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تسنم في حباة کل أمة من الامم لحظة Gio Wiad » it‏ 
نفسہا خلاها فى حر بة تامة لاختبار مصيرها وتحديد مستقيلها > 
وهي OS deb‏ فيا القرار الذي تتخذه هذه الأمة و الستقبل 
الذي تستہدفہ Lib‏ من کل bis‏ قد تفر ضه علہا ظر وف 
مضادة معاکسة . لمظة لاتستطيع خلاها أبة قوة على الأرض. 
أن قنع الاي من اخشار الطريق الذي تنشده » أو أنتستبدل. 
به طريقاً خر ؛ ومثل هذه الاحظات LA,‏ نادرة کل‌الندرة: 
في حباة الأمم » قر سريعة خاطفة » فإذا لم تستطع الأمة أن 
تستفيد من سنوخها فقد لا تتاح ها فرصة ible‏ قبل مرور عدةه 
قرون . 

والاحظة التي تر OV!‏ دشعب « امهو رة العربية المتحدة ». 
All‏ هي من هذه اللحظات. ولذلك أضحى من حق ell‏ 
العاملين للاسلام أن بطالبوہم بتحدید أهدافهم ووسائلہی 


تحديداً واضحاً وان بألوم عن آزائہم في كل ما مد" من 
مشکلات . 

والرسالة التي بين أيدينا » وهي « نظام اطماة في الاسلام» 
الاستاذ العلامة و أبو الأعلى الملودودی » أمير الماعة الإسلامية 
في الما كستان ‏ وهي با كورة إنتاج دار الفكر الإسلامي في 
هذا الضمار -رسالة جامعة مانعة تعرضت لنظام BLL)‏ 
الإسلام بصورةجماة »وقد فصل الو لف هده الموضوعات في 
سے مکل لل رما اعا ان 5ار اس 
تحاو بذ لک حققة الرسالة وتؤدي الامانة » وتترلك الناس على 
ا ححة السضاء للہا کارها؛وحی لا تکون فتفة ویکوت 
الدن كله لله . 

LL,‏ لنسأل الله pall‏ القدبر أن يوفق القاءين على آمر هذه 
انت بنظام الاسلام في ھا القبلة » فبوم اعد السلف 
بهذا النظام في BLL!‏ کان الاسلام هو كل شيء في ه ذا العام 
ويوم أن ابتعدوا عنه أذهم الله وسلط علهم من لا مخافے ولا 


AAW 


الشعور ا حلقي في الانسان » سُعور فطري » فطره عله 
الخالق تعای ٤‏ فحمله على حب بعض صفات الانسان و کر اهة 
أخرى . وهو » وان کان bes aks‏ اقدار متنوعه في 
مختلف al‏ اد الشر » إلا أن الشمور العام » بقطع النظر عن 
الأفراد » لايزال ج على بعض السجایا ا حلقیة بالحسن وعلی 
بعضها بالقبح في كل زمان . فالصدق والأمانة والعدالة والوفاء 
بالعيد Site‏ » ڪل ذلك ما عدته الا نسانہة من الصفات اخلقة 
الجديرة بالثناء والمدح في كل دور من الأدوار ء ولم يأت على 
الإنسانية حين من pall‏ استحسنت فيه الحكذب ily‏ 
والغدر واشانة . وهكذا أمر المواساة والتراحم والسخاء 
وسعة الصدر والتسامح » فٍن كل ذلك مالم تنظر إليه 
الانسانبة إلا بنظر التقدير DEY,‏ في كل زمن من الأزمان 
لاف الا وقساوة القلب والبخلل وضق النظر » فا 
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ol‏ الإنسانة ما عدم_ا قط في شىء ما دستحق التو بر 
والاکرام . ثم إن الإنسانية ما زالت تکرم pall‏ و الاناة 
والثبات واطلم وعلو Gal‏ والبسالة وتنظر الها بعين الاجلال » 
كا ل تزل حتقر وتزدري الزع وف الأناة والتلون وخور 
العزعة وان . و كذلك لم تبرح الانسانبة تعد ضط النفس 
و الا نفة وحسن اخلق و الو انسة من مکارم suey‏ و عاسنشا 
اما اتباع الموى و الندالهة و فلت الأدب وسوء الق › فلم 2 
ما انت 5 ها pas‏ الإنسانة من مکارم الا خلاق . و كدلك 
لم تزل الانسانية حل قدر آداء الواحب وحفظ العہد والنشاط 
3 العمل والشعور بالتمعة » کا انا م تنظر قط ow‏ الاستحسان 
إلى الذين لابقومون بواجباتہم ولا يوفوت يعبودهم و مو اعبدم 
ولا ينشطون للعمل واد ولا باون لما يترتب عليه من 
السعات 

هذه الصفات LIT‏ شخصة فردرة ؛ أ ما الشؤون dco Yl‏ 
وحسناتهاوسيئاتها وصفاتها burl‏ و الذمسية نما فتلت تنظر ا( 
الإنسانية بععن و احدة وتزناعبزان واحد » هما عرفت من بين 
امجتمعات البشرية مستحقاً للاجلال والتوقير إلا ا تع الذ 
يتمتع بحسن الادارةوجودة النظام ويرفرف ade‏ لواء التعاو 
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والتافیل والتحان dolly‏ والء ندالة debe Vi‏ والساواقه 
بین الناس » وم تنظر قط بعين الاعحاب والتو قير إلى محتمع, 
خمت عله عناکب التشتت والتفرق والفوضی و اضطر اب. 
الاخرال واه تابور هق كل اب ان وا ار 
والتحاسد bly‏ 5 والتفاضل بين آفر اد الشر . 

وكذلك آمر السحابا والطباع » خيرها وشرها » لا بزال. 
على ما كان عليه فی کل الأزمان السالفة . فا نظرت الانسانة 
إلى I Jlel‏ @ والزنا والقتل والتلصص وال تزور والارتشاء 
والبذاءة وإيذاء الناس والعسة والنسمة وا سد والق_ذة 
والإفساد 3 انچ بنظر التقدس والتمحد » کا نظرت الى. 
بر الوالدن والاحسان إلى ذوي القربی واحت رام الخيرارن. 
ومناصرة الأصدقاء على Gh‏ والاشراف على حاحات التامی 
والسا کین وعادة الرضی ومساعدة المؤساءو إعانة المنکو بين.. 
وكذلك ما آنزات ختثال والأشروالرائي والنافق و اللحوح. 
والشره منزلة الاحلال والاحترام > کا آنزلت عفف الئزر۔ 
فکه القول لمن العريكة الناصح الا مین . 

dey‏ القول إن LIV!‏ ما اعتبرت قوامپا وما عدت. 


حير أهل رج وا كرم م إلا الصا ادون 3 افو Al‏ 6 الذئ. 
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يوثق .هم ویعتمد عليهم في کل CO‏ والذين ظاهر م وباطنہم 
ا وأععالہم تطابق أقو الم ٤‏ و الذین قنعوت محظوظہم 
وحقو ہم ويتسابقون الى آداء ما علهم من القوق والواجبات 
لفیرم » والذن یعیثوٹ عيشة الامن و الدعة وبأمن غیراٴم 
شرم ولا برجی منم الا الرسد واخبر . 

فتدين من ذلك أن القو اعد اخلقة هي حقائق ثابتةعالمة 
ما زال جمیع آبناء الشر على معرفة بها . فلس ا لیر والشر ما 
مخفی على أحد Ge‏ کون محاحة إلى البحث ate‏ إذا آراد 
معرفتہ و الوقوف عليه » بل نها ما عده ابن آدم مذ آول 
مره ؛ وقد وهب الله له الشعور پا وأودعه حبلته التي فطره 
عا . ومن ثم ترى أن القرآن يسمي ا بر ( بالمعروف ) والشر 
( بالمنكر ) . ومراده بذلك لے المعروف ماعرفه الناس 
ورغيوا فيه واستأنسوا به » وان النکر ما أنحكره الناس 

واثمازوا منه واستنکفوا عنه . وفی هذا المعنى نفسه ورد في 

لتتزیل [ سورة الشمس : ۸ ]: « فالهمما فحورها 
وتقو اھاء أي اللفس الإنسانة . 

PLI ky,‏ القارىء في ه ذا القام فيقول : إذا ل تزل 
محاسن الاخلاق ومساوغا معر وفة” معپودة" في الع الم ولم بزل 
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أهل هذه العمورة منذ عمروھا على رأي واحد في حسن بعض 
الصفات وقبح بعضہا » فلم هذه النظم اخلقیة ا ختلفة المنيشة 
في العام ? وأي شيء سيب الفرق بہنہا وميز بعضها من بعض 9 
وما الذي نستند إلبه فقو لنا إن الإسلام له نظام خلقي خاص؟ 
تم ما هي المزايا والخصائص الي عتاز بها نظام الإسلام الخلقي 
من بين النظم الأخرى والتي كانت» ولا تزال » غرة" في تاریخ 
المناهج Lab!‏ ودرة" في hab‏ 9 

فإذا تعر ضنا للنظم اخلقة ا حتلفة في العام لإدراك هذه 
المسألة يتراءى لنا في ول وهلة آنا تفترق في ما بنا في إدماج 
Seal ane‏ اخلق_ة 3 نظامہا الشامل وتعيين حدودها 
ومکانتہا ومواضع استعالها والتوفنق بنا . ثم إذا دققنا النظر 
فہا وسبرنا غورها تن لنا سب هذا الفرق » وهو ان هذه 
النظم تختلف في تحديد ple‏ للحسن والقبح في الأخلاق » 
ووسيلة dell‏ یعرف ها ایر من الشر » م لا تتفق في تقرير 
القوة المنفذة ( Gil ) Sanction‏ تعمل We‏ وراء القانون و ded‏ 
نافذاً في الناس وتعبين الوازع الذي محمل المرء على اتباع 
القانون وا مواظہة عليه . ثم إذا محثنا عن أسباب هذا الاختلاف 
Wels‏ ذيها الفکر والروية » ظبرت لنا اطققة واضحة » وهي 


أن الذى ددد طرق هد ه النظم | ald‏ جمعاء وأبعد بعضہا عن 
بعض » أنا تختلف في التصور لهذا الكون ومنزاتا في نظامه 
الو اسع wiles‏ اح اه الإنساضة 4.9 5 و هد | الا ختلاف هو الز ی 
أثر فما أثره وتولد عنه الاختسلاف الاساسی حتی في حقيقها 
وطماعبا وأوضاعا : 

إن السائل الي بقو م علم۔ا اساس اة pal‏ رة و Ua)‏ 
امحاھاتا 3 هده الاخ الد نبا هی | 45 : هل هناك اه ۳ 
الکون ام لا ؟ فاٍذا کات ٤‏ فېل هو إله واحد أم معه آلة 
أخرى ۲ ومن هو الا له الذي دو من به من سم ? وما هي 
دفاته الق بتصف ہا ۶ وما هى العلافة in‏ ویتته وهل 
تفضل بار سادنا ودبر آمر هدا رتنا ام لا 2 وهل حن مسو ولوت 
بين ند ره Ls" oe?‏ ۱ الذي تحاست ats‏ 4 3 
ماهي dE‏ حباتنا وما ل آمرها الذي نجعلہ نصب أعيننا و تعمل 
وفق مقتضماته 3 هد ه الا الدنما 7 

فهذه مسائل أساسية خطيرة يتوقف على جواہا نشأة نظام 
الحياة الإنسانية .فلا ينثا إذن نظام الأخلاق إلا وفق مايناسب 
حقہقة هدااطواب 7 و “de Jian‏ 3 هده احاضرة الضمقة 


النطاق أن أفصل القول في نظم SLL!‏ حتلفة في العام » فأخبر ٤‏ 


= لاجد 


با اختاره کل واحد ما Ul ye‏ عن od‏ السائل الاساستة » ثم 
ماذا أحدث هذا الحواب من الائر والسمة فی LAE‏ وتعن 
الطرق لسيرها . سد آنی افتصر على الاسلام من بينها وأتصدی 
لا اختاره حواباً عن هذه السائل وإيضام ماجاء به من نظام 
مخصوص GEM‏ على أساس هذا Ol bl‏ وطق مقتضاته . 
فو بقول حوایا عن هذه PLM‏ : ان طذا الکوت 
ِلہا وانه ما من له إلا الله فو الذي خلق هذا الکون 
وأوحد کل ما فيه » وهو التصرف فی آمره لا شريك له في 
ذلك وله الامر والنہي وهو رت الساوات والارض ومن 
فين . وه ذا النظام الكوني الذي نراه سائراً بانتظام وثبات 
لابسير إلا مذعناً لامره ومشيئتهوهو الحکم القدير عالمالغيب 
والشہادة الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا في 
الأرض » اللك القدوس الذي يحري أمره في هذا الکوت 
نقدر معلوم لايتطرق إليه وهن ولا خلل . فالإنسان عبد لله 
مخلقتہ وجملته ولا وظہفة له فی Lill‏ إلا أرن يعبده وینقاد 
لأمره » ولا معنى لحاتہ إلا نت تحكون بأجمعبا ععودیة لله 
خالصة . ولس من وظفة الانسان أن يعين من تلقاء نفسه 
منہاحاً لعبوديته » بل UL‏ ذلك على الله الذي خلقه وجعله عبداً 


من عباده . فقند أرسل الله تبارك وتعالى at}‏ الرسل وأتزل 
معہم الكتاب lad‏ وإرساده إلى طريق nb!‏ والسعادة . 
فواجب علبه أن لا يقتنس نظام Sle‏ إلا من تلك المشكاة 
المضيئة النيرة . نم إن الإنسان مسؤول أمام ربه حا ڪسب 
واكتسب في le‏ الدنیا » Coles‏ بين يديه في الدارالاخرة 
لا فى هذه الدنا . وما هذه الحاة الدنا إلا بلاء له من ريه 
یختبره . فالانسان پنيفي له آن لابضم BE SLE‏ بطمح الا 
بصره وسمی وراء حققبا الا آن بکون من الفائزن IMS‏ 
الاخرة عند ربه والانسان داخل في هذا الامتحان جع 
قواه » فإن فيه ابتلاء at‏ قواه ومواهبه وامتحاناً GUE‏ 
من Oot‏ واجیا . في ne‏ ل شيع ما dale‏ دیزاوله من 
الأشاء في هذه الدنا اختباراً خالصاً لا بشوبه شىء من آدران 
هذا العام . ۱ 

اضف الى ذلك أن هذا الاختبار يقوم به الذي عنده عار 
الکتاب و الذي لايقف ade‏ ومعر فته عندما سجله عن أعمال 
الانسان وحركاته على جميع أجزاء هذا الکون من الأرض 
والمواء والماء وأحواء الفضاء وفی قلب الإنسان وذهنه ويده 


ورجل » بل حبط ade‏ بحكل ما مخطر في نفس الا نسانه 


من الهو اجس والإرادات ولا بعزب عنه مها شيء . 

هذا هو جواب الاسلام عن مسال BLL‏ الأعاسة > 
وهدا هو تصوره للکون ومنزلة الانسان فيه . وهو بعينالغارة 
احقبقة السامية التي ينبغي أن تكون الغابة القصوی من 
ys‏ دات ان و aslo‏ 3 هده الدنا ؛ » ألا و هی « sles‏ 
وجه الرب تعالى ونيل رضاه » فہذا هو المقياس الذي بقاس 
به في نظام الاسلام الخلقي کل عمل من أعمال الانسان وحم 
علمه با یر أو الشر ole.‏ هذا التعبین ”بزو “د الاخلاق 
الإنسانية ععور تدور حوله ole‏ الشر محدافبرها » فلا تبقی 
بمد ”علق الجر انتا الریاح رفا الأمواج یپا 
وشمالاً . و کذلك بضع هذا التعبین بین يدي الانسات غارة 
حقيقية oe‏ بعدها أن یمین ملسم الصفات الحلقية في الميناة 
ope‏ ار( gree‏ عملية at We‏ لکل واحدة منہا » کانظفر 
من | [Jo‏ بالقسم ا لق ) Ethical Values‏ ( المستقلةالي 
ا jolts‏ فی مکانہا على تقلبات الأحوال والشؤون . 
وفوق كل ذلك إذا تعين « ابتغاء وجه الرب ونمل رضاه» HE‏ 
منشودة للانسان ومرعى لساعسه وحپوده » فقد ظفرت. 


الاخلاق الیشر رة يعار سا مى 4 مکنا من الار تقاء اخلقي الى Yu‏ 


{oO --‏ ہہ 


dale‏ من معارج الو والرق ولا دشو ما أبداً أدناس عمو > رة 
الأغراض وا مارب wi JI‏ ة4 7 مر حلة من مراحل سبرھا 
اط 


فکا أن الاسلام ینعم علینا بفضل تصوره اکون 
والانسان ذا المقماس » بزودنا فی الوقت نفسه deny‏ داءة 
لعرفة الحسن أو القسح الخلقي . والاسلام ‏ محصر ide‏ 
بالأخلاق على العقل أو المشيئة أو التحارب أو العلوم الانسانہة 
فقط » حتى تتغير kel‏ منا Gab!‏ بتغير هذه الوسائل الأر بع 
ولا يقر لها قرار أببداً . بل الاسلام نجنا مرجع ا ثارت 
الأركان بزودنا بالتعالے اخلقة في كل حال وزمان ؛ ألاوذلك 
ا مرجع هو کتاب الله وسنةرسوله الکریم iy‏ ؛ وهذهالتعالم 
So aes‏ الأقوم وتضيء لنا الخطة المستقيمة في کل 
OLE.‏ من گزورتے اعاة من آتفه LL!‏ المسَة ای مسائل 
الساسة الدولة العظممة ومشا کلہا الخطيرة . ونحد فيا انطاقا 
متسعاً لأصول DEM‏ على سو ون SLL!‏ ا حتلفة لا نحتام‌بعده 
في مرحلة من مراحل الياة الى وسيلة pall‏ أخرى . 

ثم gad‏ تصور الاسلام هذا » للکون والإنسان » تلك 
القوة الوازعة الى لا بد لقانون الأخلاق أرل رکون مستنداً 


تب ۱۲ شناد 


الها ؛ وھےذہ القوة فوة خشة الرب تعا ی والاسفاق من 
ور ا SY‏ وت راتس سوء فاتتان الستقیل 
السرمدي . ولا ريب أن الاسلام بريد أن بوجد وٴّیءمن 
الحيئة الاجتاعية والرأي العام ما حمل الأفراد والطبقات 
ويحبرهم على القيام بالقواعد الخلقبة والدأب علہا » م يريد أن 
بقم نظاما Ges‏ شکن سلطانه من تنفید القانون الخلقي في 
الناس بالقسر » إلا أن احققة » مع ذلك » ا لا يمول be‏ 
هد | الوازع الخارجي مثل ما بعوال على الوازع النفسي الذي 
تنطوي عليه عقيدة الإمان بلله واليوم الآخر . ومن تم يريد 
الاسلام ‏ قبل أن يأمر الانسانبالتقيد بالأحكام اللقة أن 
بلقي في روعه و بلقنه : 

و نا أمرك الى الله البصير ا ہیر الذي لا يعزب عنه من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء » وهو براك أبن ما كنت 
وكشا ee‏ كناك أن ge ches‏ فور لا کے اف 
أن تتو اری منه »وتقدر أن مخدع جميع al‏ اد الشر و لاتقدر 
أن تدعه هو . وتستطيع أن تعجز کل من في الأرض ولا 
تستطبع أن 'تعجز من خلق السماوات والأرض » !فا ينظر 
العام الى ما بظہر لهم من آعالك وأخلاقك » ولكنه عالم 


0 Sy 


eed. والشهادة تعررف اسرار الثقين وغری القلب‎ Call 
آتت من الأعمال في حاتك الفاننة هذه فلا مندوحة لك عن‎ 
ارتشاف كأس الموت والرجوع الى ا حکمة التي لا تنفعك‌فیا‎ 
حاماة ولا ارتشاء ولا سفاعة ولا سپادة زور ولا خدبعة ولا‎ 


3 


غش ؛ يوم بضع ردك الموازين بالقسط ويحزي عباددء 
Atel‏ حزاء وفاقا » . 

فالاسلام بثيت هذه العقيدة ‏ عقيدة ah okey!‏ والبوم 
الآخر ‏ في قلب الانسان فكأنه بذلك بلقي في روعه حارساً 
من الشرطةالاقية يدفعه الى العمل ونحثه على GRAY!‏ بأوامر 
الله » جل وعلا » سواء عليه أ کات في الخارج من الشرطة 
وا حکمة والسحن ما حمله على القيام بها أم لا .وهذا الخارس 
jell‏ وھ۔ذا الوازع النفسي هو الذي شد عضد gle‏ 
الاسلام اغلقي و محعله {ab‏ بین الناس فی حقيقة الامر ٤‏ وان 
کان مع ذلك هق تأسد ال والرأي العام ۳ 00 تنفدہ 
فذلك حدی وأ ز کی » وإلا فاطقيقة أن هذا الاعان وح_ده 
يضمن هدابةالفرد ال والامة المسامة الى سواء الطریق ء إذا 
كانت خالطت بشاسته قلوبهم وتغلغت هذه العقسدة في نفوسہم 
تغلغلا . 


زد على ذلك أن تصور الا سلام هذا » للکون و الانسان». 
سىء عو امل نستحث المرء و حضه على العلل وفق ما يقنضه 
القانون الخلقى » و کفی الرء Gals‏ ألى الإذعار لرضاة الله. 
وامتثال آوامره أن برضی by db‏ وبعبادته lage‏ في BLD‏ 
وبرضاه ale‏ لها . والعامل الآخر الذي يزيد هذا العامل قوة. 


الى قوته هو الإيمان باليوم الآخر واعتقاده أن من أطاع الله. 
وائتمر بأوامره فطوب له فی الدار الآخرة السرهدية » فإنه 
بفوز محباة طيبة ومستقبل زاهر ونعم مقم » وات تحمل في. 
هذه الدار الفانة من صنوف الأذى والآلام والمصائب 
والشدائد » وأنة من قضی حاته في هذه الدنا Lele‏ لله عاتياً 
آو امره » فلا جرم أن مصيره فی الآخرة ای العقاب الصارم. 
والعذ اپ الدائم » وإن تقلب في الدنیا في صنوف النعم وأنواع 
ارغد من متاع اعماة الدنیا . فذانکما الرجاء والحوف إذا 
اجتمعا فى رحل واحد وکنا من سويداء قله فکانه نشأ في. 
عماق فو اده le‏ عامل فو ی بقدر ot cea‏ على nb!‏ وسعثه على . 
الاستمساك بعر وة الق 3 أوفات وأحوال رما يظبر له فا 

أن الاستمساك GEL‏ يضر مصاله في هذه اعىاة الدنا أعاضرر. 

و كذ لك بقدرهذ االعامل النفسي على أن دقه مناز عالسوءو يبعدهعن. 
مواضع الفساد والشر في أحوال بتراءی له ذماأنالشر فه متعة. 


تللنفس و منفعه في هده الا الدئيا . 

فالذي بتضح بهذا التفصيل أن الاسلام له تصور خاص 
الکون ومقباس للشر والخير و مرجم لعلر الأخلاق وقوة 
منفدة خاصه به -وعامل بدفع a‏ العمل » وهو تار فى هدا 
الباب طربقاً غير طرق GL‏ النظم الخلقي-ة في العام . فیرتب 
عساعدة هده العو امل نفسا مواد الاخ_لاق المعروفة وفق 
مقاديره الخاصة و بنفذها في جميع سعب LL)‏ ونواحيها . فلہذا 
سوغ لنا القول بأن الاسلام له نظام خلقي جامع ملاع لطبيعته 


ودهالممه . 
فی هذا القام . إلا أننى أريد أن أذ كر ثلاث خصائص بارزة 
هي us‏ ولاما ».بل الق Gl‏ من آولسات الاسلام في باب 
فالميزة الأولى : أنه حعل وابتغاء وحه‌الرب وننل رضاه » 
So tua‏ اکا الان-انة وصعل بذلك مقاسا Lele‏ 
للأخلاق لا يقو م Ane‏ 3 و حه الا رتقاء اخلقی سء بعو 4-9 عن 
'الارتقاء و التقدم ,و کدلك بقر" 2 للعلم 4 شيو ينعم بد لك 
عل GEM‏ الانسانة من SLI‏ و الرصانة عا عکن معه الرق 


سد Fe‏ س 


والازدھار ولا عکن التاون والتقلب حمنا بعد حين .و کذلك. 
سىء للأخلاق من خشة الله تعالىقوة منفذة نحث الانسال 
على القبام والاضطلاع مقتضياتها من غ ين أن تکون فيا بد 
اعامل من العو امل ا حارجبة . و كذلك يلقي في روعالانسان 
ویکوان فيه بفضل عقيدةالإيان بلله واليوم AW‏ قوة حثيثة. 
ترغب الرء وتشوقه الى العمل بقانون الأخلاق من تلقاء نفسه . 
والثانية منها :أنه لا بشکل ولا يوجد ذا التحریض 
والترغس ا حض أخلافاً UIST,‏ متکرة غير معبودة » ولا 
كار ل خی رین الأخلاق الانسانة العروفة ورة سع بعضہا ۲ 
فهو لا بتناول من ای الأ ظا ہم رتا عند جميع 
سے اس Unt armen ie‏ موه مه ور کر 
الا افتناها و احدها کہا ؛ 2 ی و احدة منا موضعها من 
BLL‏ الانسانة ونحلبا حلبااللائق ما من سالك اعماة الشریة 
وبوسع في تطبیقا ea‏ الانسانة و توسيعاً عظها © الى آرت 
لا نان نم تراه تر کے ests‏ اما 
الفر درة والشوّ ون لت ہت الدنة والشو ون الساس* 
والاقتصادية والسوق و اا والشرطة و العسکر 

وساحة المرب ومؤترات الصلم و ما الى ذلك من نواحي BULLI‏ 
الانسانة الا خر ی - فلا 25( Lob‏ من‌نواحی BLL!‏ ولا مه 
0 0'۶ آعاقب 
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فالإسلام يجمل الأخلاق مسيطرة فوجمیع نواحي اطیاۃو ep‏ 
علہا . و هو بريد بدلك ان بنازع زمام ye‏ ورن LL!‏ من 
gal.‏ الشپوات والأغراض والمصالح ویضعه بيد الاخلاق 
الز كية والاداب اطسنة 

والميزة الثالثة لنظام الاسلام اخلقي انه بطالب الناس 
ويلتمس مم إقامة نظام لاحباة ينمض ينيانه على المعروف ولا 
اوو ن Kl oe‏ . فبدعوهم قاطبةالى ان يقيموا اخيرات 
وش اتآ Lhe bs‏ آف2 فی کل اك 
ومکان بنظر الا کار والاحلال وان رفضواوبقضواعلی 
لكر ات التي طالا نظرت الها الإنسانية Ow‏ الازدراء 
والاحتقار . فبذه الدعوة هي التي دعا اليا الاسلام جميع أبناء 
الشر ؛فالذین استجابوا له ولبوا دعوته جمعہم على کامته اطامعة 
ال منہم | ie‏ مسامة ؛ وما كان غرضه بجعلہم أمة واحرة الا 
ان بمعوا Gla‏ مستطاعيم من اطبود ويسعوا سعياً اجتاعياً في 
.إقامة العروف وتدعيمه وتعسه » وڪ.ح جماح jee‏ 
والقضاء ale‏ واجتثاث سّحرته من جذورھا . فإن كانت هذه 
الأمة قد عادت الى اقتراف النکر واجتراح السيئات وبدأت 
-تسير سيرة من بقاومون المعروف وسعون وراء إطفاء نوزه » 
۔فعلی Lill‏ وعلى هذه الأمة السلام ؛ولا حول ولا قوةإلابالله. 


ia (Ley 


التوحند والرسالة واخلافة ھی eles‏ ثلاث بقو م علا sly‏ 
نظام الاسلام السياسي TE‏ ا اتی حرط بنظم 
السساسة الا aot io‏ فروعہاوسعپا » الا ادا lis‏ هده: 
اشادیء » التو حد IL Jy‏ واخلافة »> حق الفہم SQ ered.‏ 
۳ 9 شىء » ان أتعرض لشرحہاء جح ےت 6 

عرد فى ذلك الا ماز . 

wa‏ : اما التوحمد هعناه ان الله تعالى هو SILT‏ لهذا 
العا م و من فم 4 من بنی آدم . بو رہم و مالکم > ولس. 
امک والسلطان والامر Gully‏ الا له وحده . وهو سار 


بالطاعة والعمودیة ولا دشار که [yd‏ حد سواه . ثم OL‏ نفوسنا 
الت ما حماتنا و فوانا ومواهينا الى نستخ دمها فى ما نشاء. 
وحقوفنا التى نتصرف فيا في هذا الکون وهدا الکون الذي 
نتصرف فه » لس شىء من ذلك خلقناه وأوحدناه من تلقاء. 


ےج ۳ نے 


ai!‏ أو ol gl‏ على de‏ من عندنا . بل الله تعا ی هو الذي 
أكر منا بتكل ذلك منغير أن دشار که فی ذلك آحد» فلا نحل 
لا في قليل ولا كثير أن نعين غابة هدايتنا أو نقم حدودا 
ومنازل لقوانا وحقوفنا حس مانشاء ونرضی » و کذلك 
لايحوز عب و من کان » آن تصدی jeans DW‏ 
فه ٤‏ بل غا any‏ كل ذلك خاصة الى الله تمارك وتعالى alee‏ 
هو الذي » وحده » فطر نا sly‏ دعنا ه_ده Sab!‏ والادوات 
ومکننا من التصرف فی كثير ما خلق فى هذه الدنا . 

هدا هو التوحید . وهو ننفي ؛ ما تری من ol‏ “فكرة 
LG‏ البشر وبرید القضاء علہا قضاء مبرماً » وسواء أ كانت 
هذه الا LT‏ لفرد من الافراد او طبقة من الطقات او بت 
من اليوتات او أمة من الأمم او يع من على ظہر هذه 
الأرض من أبناء الشر pits YET WG‏ الا اللہ وحده 
عز وحل » فلا حا ۶ الا اللہ ولاحم الا حكمه ولا to gb‏ 
الا قانونه . 

الوسالة : اما الرسالة فہي الوسملة التي يصل ہا السناالقانون 


الإلبي . فالذي تلقیناه بواسطتا Ole‏ : آوش| کتاب الله 


Wt 2 


الذي بسن الله فيه قانونه . والثافي شرح لهذا الکتاب وتفسير 


اع همه اسر( تفر واه هس ام تاپ عق al‏ 
وخلفته في هذه الدنيا . 

أما الكتاب فقد بين الله فيه من الأصول والمبادیء جميع 
ما ينبغي ان يقوم عليه نظام ااۃ الإنسانية . واما ما محتاج 
البه بعد ذلك من الشرح والبيان لتلك الأصول والمبادىء فقد 
بنه الرسول بک ومثله في ole‏ تيلا بتأسس نظام للحياة 
الانسانة وتدیبره وفق ما افتضاہ الكتاب » حتی بكو نذلك 
أسوة حسنة لمن ده 
الصطلح الاسلامي « بالشريعة » . فہذا هو الدستورالاساسي 
الذي ينض عليه صرح المملكة الإسلامية . 

الللافة : اما BIE!‏ في في لغة العرب تطلق على LN‏ 
فمنزلة الإندان فى هذا الکون من الوحبة الإسلامية أنه خليفة 
لله » اي نائب عنه في ملكته لا يتصرف فا الا طقف طحق 
الاستخلاف والتصرف الذي وهه الله باہ . اولا ترى أنكإذا 
وكلت الى أحد آمر ضعتك وحعلتہ Ub‏ عنك فيا » تکون 
واثقا من نفك بأريعة أمور : أولا أنك أنت صاحب الضعة 
ومالکہا الققي » لا هذا الذي وكلت اليه أمرها » ثانياً انه 
يحب على هذا الرجل ان يتصرف فى ملكك حسب ماأمر ته 


یا شحموع هدن الأصلين لسمی 3 


به أنت وآرشدته اليه ؛ الا أنه لاينبغي له أن lee Gis‏ 
طاعتك وبتعدی اطدود الي cdl‏ له ولعملہ ؛ ورتا أن کی 
و اجبه فی هذه‌الضعة أنيقضى منہا ما تريد قضاءه أنت لا مابريد 
هو قسه . 

فده الا مويق الار رعة فداندمعت 3 تصور all‏ 27-7 
Leb gee Lib‏ لتضل لمرء عحرد ما بنطق LG‏ « الشابة » 
ویتفوہہا . فاذا ریت Lb‏ لايفي ہذہ الشروط الأريعة ولا 
يدق واحه وفق مقتضاها » فلت إنه محاوز حدود WLI‏ 
0 الثاق الذي تتضمنه الشابة . فبکذانری هذه الامور 
الأربعة نفسها مضبرة في تصور كلمة « اخلافة » . و الاسلام 
لارید بالخلافة»اذا قال إن الانسان le‏ الله فى الأرضء الا 
هذا المعنى بعينه . فلا تكون المملكة الى تقوم عوحب هذه 
النظرية الساسة الا الخلافة الانسانہة نحت السلطان الربانی 
GY!‏ » وإغا تکون lok‏ المنشودة Gad‏ مشيئة الر ب تعالى 
وإرادته مقتدرة پدایته من غير أن تتحاوز ال1_دود التی أقامہا 
اب 

وما یناسب ذ کره في هذا القام أن الاسلام لاينوط آمر 


BIL! «‏ » بفرد من الافراد او بدت من البوتات او طقة 


YA on‏ ےہ 


من الطبقات » بل بفوض آمرها الى جميع آفراد ا جتمع الذي 
بو من eg alll‏ الاساسة من التوحند و الرسالة و بظپر کفاءته 
و استعد اده‌للقام بکل ما تنطو ی ale‏ كلمة « اْلافة »و تقتضه 
فإذا وجد في الدنيا محتمع متصف هذه الصفات » فلا ريب أنه 
جدير BILL‏ . ون هذا هو القام الذي تنشأ مه و تستدیءمنه 
فكرة ابمپورية في الاسلام . فكل واحد من آفراد احتمسم 
الا سلامي له نصب من BE!‏ وحق في التمتع ہا . وهده 
اطقوق سواء فہا حع أفراد ا جتسع ام ارت Fae‏ 
لا حل لاحد أن محرم هذه القوق من ele‏ من al‏ اد ا جتمع 
فالظاهر أن کل حکومة تتأ لتسير دفة هذه المملكة وإدارة 
امرها لا تتألف ولا تتشكل الا بآراء الور وتأسدم » وم 
الذين مخولونها جانبا منحقوقهم ‏ حقوق BIEN‏ . فلاتتشكل 
إلا بارائم ولا تعمل لها الا بتأييدهم ومشورتم . من نال 
Ploy‏ وحاز ٤ wei‏ يوب عنم 3 القيام بواحبات الخلافة . 
ومن فقد ثقة أفراد ا تع به » لا مندوحة له عن اعتزال هذا 
هذا النص احلل . فا مو رة الاسلامة إذن جمہوررة كاه-لة 
بالغة في الکمال مبلغاً لیس وراءه من غابة » غير أن الذي عير 
ابتمبورية الاسلامية من اممو رة الغر دة السائدةالمعروفة اليوم 


في العام » ان نظرية الغرب السياسية تقول بجا کبة امہور » 
والاسلام بقول مخلافة امور . وسات ذلك ان حقوق ال 
والامر 3 اٹمہوررة الغربية ستید بها امور » وم الذين 
عتلكون ناصيتها » فسنون وبنفذون فى الأرض ما بشاوون 
من القو ان والشرائع ارات Coles‏ ما تہدف اليه حکو متهم 
إغا هو إرضاء عامة سکان المملكة وجلب Paoli‏ وقضاه 
مشیثہم . والاسلام » مخلاف ذلك » لیس اک والامر فه 
الا لله وحده » فمو الذي ستاثر GF‏ وضع القانون والشريعة 
لعباده من غير مشارك ولا منازع. آما مہور فلاست منز لتہم 
في الاسلام الا کنر لة الخلفاء الذين بضطر ون بطبيعة منز pop)‏ 
ان یقتفو ا آثار الشريعة SAY!‏ حاء با الرسول من عند 
رہم ولا حیدوا عنها هد سعرة . ولان ون LE‏ من سكلوها 
وألفوها من امور الا ابتغاء وجه الله تعا ی وتنفسذ آمره في 
أرضه . وخلاصة القول ol‏ اجمهورية Ly all‏ تتہوا منصب 
الألوهية عتواً واستکباراً في أرض اللہ بغير ما حق ۳۹ 

قواها ونفوذها حسب ماشاءت وساءعت أعضاؤها . وإرف 
bs‏ الاسلامية عبودية اجتّاعية لله تبارك وتعا لی مقيدة 


pls‏ شریعته لا تستعمل وو lal‏ و نفو دها الا فی ie‏ ادود 


— لد 


الى أقامبا لعملبا مقتدرة با مدارة الريانة . 

فالآن أريد أن أعرض علیک على وجه الإيجاز ‏ صورة 
واضحة للملكة التي يقوم بناؤها على دعام التوحبد والرسالة 

إن غابة هذهالمملكة ‏ ما بین الله تعا ی في عدة مواضعەن 
كتابه العزيز ‏ أن تق المآثر والمكارم الى يحب اللہ أت 
تتحلى بها المياة البشرية وقبث خيراتها وتبذل المد المستطاعفي 
روما ولعمم معراعا 4 وار تستأصل وتفي عن الارص کل 
ايتھ ارسق فراع ان رای Vals,‏ هی سرا 
وأدناسها فالاسلام ما جاء pit‏ في هذه الدنيا ملکة من حيث 

۰ 0 | کہ “ 3 

Ll‏ ہلکة ویعنی بتدیبر Fee‏ وإدارة ye‏ ها فقط » ولا لان 
مت عصا لح ام من الامم دون سائرها و ستنفدحروده 9 dam‏ 3 
Gad‏ مطالما الاحاعة . کلا » لس الامر کذلك » بل الق 
وأصوله غاءة ow!‏ وأدفع من ذلك «حخبر وحم te‏ ار 
°° ېه ۰ 2900+ - ع / 1 
نستخدم في Jue‏ تحقیقہا کل ما يتسنى لها من الوسائلو ما 
آوتت من القوی » وذلك لظبر ما ب الله أن تتزين Slew‏ 


عماده 3 انچ و تصطیغ بصغته من tls Altay aa! ‘Wl‏ مر 
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والرسّد والفلاح والسعادة ويقفي على كل ما یتوقع منه ان 
يكون مبعث فساد في الأرض Gly‏ على مص الم she‏ اللہ من 
صنوف اسر والفوضی والاباحة . وكذلك بعرض علدنا 
الاسلام صورة واضحة للشر Go » bly‏ عکنناان ترى في 
في iT»‏ هذه المصالح المرضية وهذه الفو احش ا منکر ةالمبغضة 

فالمملكة الاسلامية ادن تستطيع في كل bs pot‏ كل بشة 


۹ 


أن تضع Leb,‏ الاصلاحي اذا وضعت أمام a Lye‏ 
الصورة الواضحة للشر وار . 

والذي يقتضه الاسلام اقتضاء ويطالب أيناءه بالاستمساك 
به ان لا حندواعن البادیء اخلقتة في امن الاو اه 
تكن ow‏ لبلکته Vol dal as pbs‏ تکون‌سا. 
die‏ الا على الصدق Sth‏ والهدالة الناصعة والأمانة fe‏ 
الطاهرة . وهو لا رض فى حين من tobe I‏ ان تركن 
ملکته الى شىء من الغدر والغش والاعتداء تحقيقاً لصالحم_ 
الوطعة او 200ا تار Le gill‏ وهو بوثر GLI‏ والامانة 
والعدل على Goll‏ والاهواء والاغراض فی كل ما يعرض له 
من الأواصر والصلاتيين الراعي و الرعة في داخل البلادو بين 
Ul‏ وأخرى فى خارجہا . فيعبد الى المملکة الاسلامية والذين 


FY ۔-‎ 


يقو مون بأمرها ‏ کا بعد الى الفرد المسام _ أن أوفوا بعبودك 
اذا عاهدتم وأوفوا الکیل و الیزان ولا تبخسوا الناس أ سا٤‏ ہم 
ولا تفعلوا الا ما تقولون ولا تقولوا الا ما تفعلون ولا تنسوا 
مالغبر ع من الحقوق Fle‏ » ما لا تنسون ماعلہم من‌الواحبات 
ا . ولا تجعلوا الصولةوالمذعة وسيلة لاظلم والشطط و الاعتداء 
o aS‏ )۶ 9 ۹ئ 
في کل حال » فسارعوا الى أدائه » وان السلطان ودبعة من 
الله » فلا تستعماوه الا Shy‏ مستیقنون 2 حاسسو ن عليه بين 
بدي دیع Suk Glee‏ ; 

ثم إن المملكة الاسلامة ٤‏ وان قامت في dob‏ خاصة 
من نواحي الأرض by‏ قطر من أقطارها » لاتحدد الحقوق 
اللشر رة ولا اطقوی المدنة با دود dal abl‏ . اما اللشر Wad‏ 
فيضع ھا الاسلام عدة من الحقوق الساستة ويأمر یراعاتہا 
والمحافظ ة عليا فی كل حال وبوحما لكل إنسان على وجه 
الأرض سواء أكان هذا الانسان من سكن داخل المملكة 
الاسلاممة او خارجہا » عدواً كان او صدیقاً » متو دداً كان ها 
او معانداً لحا بالحرب . والذي يمه في هذا المقام انما هي حر مة 
الدم الشري » فإنه بحرم في كل حين ولا يحوز سفصے الا 


۲ he کہ‎ 


بالحتی ولامحل فی شر بعته الاعتداء على النساء والأطفال والعجزة 
والمرضى واطرحی فى أي حال . وحرمات النساء sly‏ اضهن 
ما يحب الذب عنه والاحتفاظ به » لا يحوز أنتها كبا والاعتداء 
علها أبداً . و كذلك من حق OL!‏ يطعم ومن حت العاري 
ان یکسی ومن حق الجر يح أن يداوى ومن حق المريض 
ان يواسى » وان كان هذا Gel‏ والعاري و اطریح والمريض 
من فوم عدو للمملکة متريصين بها الدوائر . فبذه وأمثالها من 
الحقوق الأخرى انا قد أنعم بها الاسلام على الانسان منحيث 
إنه إنسان » وها منزلة اأقوق الاساسة فى دستور ا لممل۶ة 
الاسلامية . ۹ 

اما الحقوق المدنية فلامخص با الاسلام من ولدوا فيداخل 
المملكة الاسلامية فحسب" » بل القيقة ان كل مس » أي 
کان مولده ومنتمخولہ الاسلام التمتع باطقوق المدنية محرد 
دخوله فى حدود المملكة الاسلامبة » ولا OK‏ حظه منا 
دون حظوظ الذین ولدوا نف يلك SLL‏ وکانرا هلب | کابرا 
عن كابر . وما تعددت المالك الاسلامة فی مختلف أرحاء 
الأرض و كثر عددها » فلا بد ھا جعاء ارت رکون أھلہا 
مشتر كين في القوق المدنة . والمسلم لا عتا ادا الى ses‏ ان 
السفر حا آراد الدخول في ملكة من هذه المالك » بل عکنه 


5 oe 


ذيها ان يترقى الى ما استطاع ويتأهل لمناصب المسؤ ولية العلا 
من غير ان کرت لشيء من ىسسه وعشيرته وطقته go‏ 
کے اتل 
والذين بقطنون المملكة الاسلامة من غير المسامين قدعن. 
OLY!‏ هم حقوقاً عديدة » وهي بطبيعة الخال جزء لازم من. 
أجزاء الدستور الاسلامی ولا تنفك عنه ابداً . فقال لأمثال 
هؤ لاء من غير المسامين في المصطلم الاسلامي أهل الذمة » وهم 
الذن ضمن هم الاسلام ا حافظة على أنفسهم . فلا ريب ات 
نفو س اهل الذمة وامو اهم واعر اضهم حر مة “> کا حرم افوس 
السامن وأمواهم واعراضہم ولا فرق بين المسامين وأهل الذمة 
في شيء من القوانن المنائية والمدنية . ولا حل للملكة. 
الاسلامة ان تتدخل فى شىء من القوانين الشخصة Ja‏ الذمة 
وهم حرية في عقائدهم وأفكارم و عبادامم وسعائرهم الدينة . : 
فہدا عغص من دمص من اطقو BIG‏ | عطا ها االدستورالاسلامي ۱ 
ر عمه من عبر nd‏ ¢ و هي من Sab‏ المسقلة المایتة ال ي 
لا حور انتزاعها مهم وسلہم lab}‏ ماداموا 3 نطاق ذھتناوحت۔. 
bile‏ . ومها اضطبد تملكة غير مسلمة رعبتها المسامة وأذاقهم. 
صنوفاً من القہر والعذاب » فلامحوز لمملكة إسلاممة بإزاء ذلك. 


-- ۳۵ بت 


كله ان تعتدي على رعتا چ 2 و گر مہم حقو فہم 
خلافاً للشريعة الاسلامة ونقضاً لامو Gl‏ " ولعمر الق لوقتل 
كل مسر خارج ملکتنا » لا يحل لنا أبداً اوعدن فى حدود 
ملكتنا ولو دم فرد من أهل الذمة الا بالق . 

وفوض آمر إدارة المملكة الاسلامة وتسير دفعا الى 
أمير بضارع في منصبه والقيام بأمر المملكة رس اڑل جہوریات 
.3 هذا العصر . فكل من آمن عادیء الدستور وسلمہا 56 
امن حقه اذا كان بالغاً أشده ان يبدي رأيه فی انتخاب الأ مير 
والذي بلاحظ بصف ة خاصة في انتخاب الأمير هو التقوی 
والعرفة التامة بالاسلام والاهلة الكاملة لتديير آمور الامة 
في GH, bl‏ . فلا bly‏ منصب الامارة الا عن كا سخا 
ذه الصفات مستوفاً ها » وكان حائراً لثقة الامة اکر من 
غیرہ . ثم بنتخب لمساعدته علس الشوری الذي بنتخب‌أعضاءہ 
عامةنأفر اد احتمع . والأمير حم عليه ان سوس البلاده‌شاورة 
أهل الل والعقد » اعضاء ple‏ الشوری . وهو أمير ما دام 
۔مزوداً aay‏ الامة واعتادها de‏ . اما اذا فقدها و أضاعباءفلايد 
اله ان يتخلى عن منصبه . غير أنه لا Shy‏ على ذروةالامر » 
»سمو عالكلىة مطاع الامر نافذ القول‌ما دام مزوداً بثقة الأمة » 


2 ۳] — 


ہل جو زل فی تلك الال ان يستأثر محق الرفض والردويرفض آراء 
سائاعضاء ا لس فی أمر بری فه‌آن GI‏ على خلاف ما يرون . 
ومن حق عامة أهل اللاد ان بنتقدوا حکوعة الام بر اذا 
رأوا فہا ما بنتقد . 

اما التشریع ووضع القانون في الملکة الاسلامبة » فلا 
يكون الا فی ضن الحدود الی أقامتها الشر بعة ولا تحاوزها 
ابداً : والذي أتزله اللہ وما جاء به الرسول وک من الواجب 
ار تنقاد شا الامة انقاداً كاملا . فلا بحل مجلس من الحا لس 
التشر La‏ ان محدث فیا آدنی تغبير . اما الاحکام الى حتمل 
وحہان فصاعدا » من وظفة الذن بتفقون فى الدن‌آن ستحلوا 
فها وحه الق والصو اب وبدر کو | ما آرادت من ورا حا 
الشربعة الغراء . فده الامور » وما كان على غطبا » ترد الى. 
نة من العاماء والفقہاء تحت عاس الشوری . ثم حد بعد ذلك 
جموعة عظیمة للأمور التي م تنص علہا الشريعة نصا خاصاً > 
فامحلس الموری أن بضع فا القو انين في صمن ا دودالشر عة.. 

والقضاء في الاسلام لا سلطان عليه BA‏ ا حکومة 
التنفيدية ولا للآمير » فان من یتولاه ينوب عن الله عز وجل 
وهو مسوول بين دده 57 . والقاخی - وان قامت بتو لته 


٩۳ -‏ سب 


ا حکو مة _ اذا توأ منصه في علس القضاء» لا حك بن‌الناس 
الا ما أنزله الله ورسد اليه رسوله سل » ولا يكون فی مأمن 
من صدعه GEL‏ وعدله go‏ رحال اطکومة أنفسهم ؛ ولا بد 
لرئیس الكو مة نفسهان محضر بین يديه كشأن عامة أهل البلاد 
اذا کان مدعباً او مدعى عله . وآخر دعوانا ان المد لله رب 
العالن . 


— ۳ -- 
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النظر بة الى يقو م le any‏ بناء نظام الاسلام الاجتاعي, 
ا هي : أن افراد الشر كافة على ظهر الارض كم ی 
و احده بعمنہا . فاه تھا لى لم مخلق 3 ردء الا مر الا ا 
خلق منہا زوجبا وبث منیا سع آفر اد البشر الذين ہیں 
مسعمر بن 3 Say‏ فاطنین 3 حتلف ارا فظلت دن ة. 
هدن الز و ire‏ 3 ا أمرها أمة واحدة ددن واحد ولعة: 
واحدة و نکن با os"‏ من التفاوت sells‏ ¢ و we‏ 
كلما تكاثروا وازدادوا عدداً » ازدادوا انتغاراً & سیت 
اک Pee‏ اف اھ اس من ھا تر 
الشعو ب NI,‏ مم والقا نل وتطرف الاخة_لاف الى لغ ا ا مم 
و ملاسم وطرق معلت م yy‏ حو حتلف مناطق الارضص 3 
et‏ و سحنات وجو همم تأثر ا الا 7 فده الفو ارق کلہ .ا 
فطر 4 مو حو ده 3 عام الشاهده و و اه ۳ و anal‏ و 


eo‏ ہے 


خالاسلام بعترف ما حققة le by Ot‏ ولا بريد القضاء عا » 
بل فوق ذلكبقو GLI‏ تنفعنا فی حالتنا الا dele‏ ء اذ لايمكن 
ہبننا التعارف والتعاون الا بواسطتا » ولکنه مع ذلك يرفض 
کل ما ولدته هذه الفو ارق بين الناس من عصسات السلالة 
و اللون واللغة والنزعات القو de‏ و الوطنة وبعدھا خطأوضلالاً 
فحكل فرق بين الرجل والرجل على آساس gal‏ والفقر 
والشرف والضعة والرحم والغربة ما سبه اخت لاف النسب 
والأسرة واليثة بعدہ الاسلام من باب خرافات الاهلة 
وضلالاتما . وان رسالته الى كل من عشي على هذه المعمورة 
الأرضة من آفر اد البشر أن الله خلقک lee‏ من ذ کر sly‏ 
ily‏ إخوان 3 Rul‏ وکا سو أسية 3 القو ق pall‏ بة» 
لا فضل في ذلك لاحد على آخر ۱ 

فہسدا هو تصور الاسلام للانسائية ؛ ومن Lye‏ قوله أنه 
ORY‏ أن یکون فرق جوهري بين إنسان وانسان لأجل 
اختلافهم في النسب واللون و الوطن واللغة ٤ہل‏ غا de‏ و يظهر 
هذا الفرق gb!‏ هري بين مختلف أفراد البشر لأج-ل أفكارم 
وأخلاقمم وغایاتہم في الياة . فالشقیقان مثلا » وان كانا بوجمة 
النس من أب واحد ply‏ واحدة » بسپران في مضمار BILL!‏ 


ہے فان 


طریقین مختلفین اذا اختلفا في الفکر: والخلق . وبعکس ذلك 
نری رحلین آخرن > قد بعدت |p‏ الشقة »فأحدهها في الشرق 
الأدنى والآخر في الغرب الأقصى » بسبران في طریق واحد 
اذا کان بينها الاتفاق في الفکرة والتشابه في ا لق . 
فیکو"ن الاسلام على آساس هذه النظرية بإزاء هم 
حتمعات العالم النسلية والوطنية والشعبية » تما فکریا 
6نا تیدا ال هه وان لا شض ات اراد اشير يعدن 
أساس النسل والسلالة بل على عقيدة معينة وضابط خلقي بعينه 
JS‏ من آمن باه by‏ ومالكاً ورضي با جاءت به الرسل من 
Gaal‏ ودن Lue 57 GE!‏ خاته » noel a‏ حزءآمن 
أجزاء هذا ا جتمع وفرداً من أفراده »> سواء عليه أ کات من 
بلاد أفریقیة او أوربا » أم كان ینتسب الى السلالة السامية او 
CaN!‏ أم کات أسود اللون او أبيضه ٤‏ أم كارك ينطق 
بالسنسكر LL‏ او العربة . فكل من استرك في هذا الجتمع م 
سواسة کاسنان المشط في حقو قم ومکانتہم الاحاعبة » فلا 
بعتار دنهم شيء من الفو ارق النسلة او القو مبة او الطائفة »> 
بل کلہم سواء لا شریف بينهم ولا وضع » ولا تزدو ي أعينهم 
أحدأ من أبناء جنسهم ولا دستنکف أحدم من الاختلاط ؛ 


۳ 


اخیه حذراً من انس دنس او وجس من ااا 
الاخت_لاط ؛ Was,‏ لا توجد ate‏ العقبات واطواحز في 
سو ون زو are!‏ وأرحامهم ومالسمم ومحالطتہم ومو | é ae‏ 
ولا یکون الرجل فيم شريفاً او وضيعاً بسبب سلالته التي 
نتمي اليها او المہنة التي يتعاطاها » ولا بستبد الرجل ذيهميحقوق 
اکر هه دون وه وا عیب آر تد ا 
وطبقة في atl‏ مخصوصة . و كذلك لابکون الرجل فم 
eg gh eS‏ الأول sear‏ موه esl sce‏ 
بل غا بکرم ال حل 5 هذا ا جتمع وشرف اذا ds‏ شکادم 
DEY!‏ وكان أوفر الناس Ube‏ من تقو ى الله وخشته تعالى. 

فا حتمع لا "ند" بالحدود النسلة واللونة ولا بالحدود 
اطفر اف » بل من السکن ان يتجاوزها بحذافيرها ویعم 
وینتشر في أقطار الأرض وأرجائما جمیعاً » حتی تقوم على أساسه 
مؤاخاة شر & عالمة . اما ا جتمعات النسلية والوطنية فلاعكن 
الاستراك فيا الا للذئ ینتمون الى سلالة مخصوصة او وطن 
صوص » ويوصد بابها على من دونہم من shal‏ البشر . الا أن 
هدا ا جتمع الفکر ي و اخلقي مفتوح ab‏ لكل من بو من‌بعقدة 
و احدة و ضایط خلقي معين بشارك 4.3 ویتمتع من ا لقوق عا 


- اه 


یتمتع به غبره سواء سواء . ثم إن الذن لا بو منون بعقدتہ 
وضابطله » 6 وإن کان لا by‏ الهم كأبنائه و النضوین 
فت al)‏ » الا al‏ دشم لمم بءو اطف الا نسانبة العامة ولا بقطع 
عنہم حقو ہم الفطر بة اللشر بة . ومن الظاهر الین الذيلا خفاء 
فه ان الشقىقين :دا اختلفا في الفكرة والعقدة وسارا في 
طر یقن مختلفین فی مضمار الحياة » لانکون من معناه أنه قد 
انقصمت عروة الاس a‏ . و کدالك اذا انقسمت JAS‏ 
GLY!‏ او انقسم سکان قطر من الا قطار الى طائفتين :طائفة 
تومن ذه العقدة و اشادی: وطالفة لا تؤمن ما » فلا ريب 
کر ورن اکتا ال ین ای ارت الا 
الا GL‏ لاتزال مشتركة بنا . فء_لى آساس هذه الانسانة 
المش رک قد سل ا تمع الاسلامي بقصاری ما عکن تصوره‌من 
ا لقوق البشيرية وأعطاها سائر ا جتمعات غير الاسلامة . 

فإذا آدر کت دعائم نظام الاسلام الاجتاعي » فتعال 
نبحث ونتبصر في الأصول ومناهج العمل التي ers‏ الاسلام 
حتاف صور التعاون أو التکافل الشري . 

grilled! وة واا وا ها سنا في‎ slo! 
هو البدت .وهذا ينهض بنبانه ویو جد آفر اده بتزاوج الزوجین.‎ 


— ٩6 ج‎ 


وجدا التزاوج مخرج الى الوجود سلالة حديدة تتفرع مہا 
أواصر القرابة والرحم وغبرها من صلات العشيرة . ولا تزال 
تند هذه الاواض وتنسع الى أن تا تسط حناحہا على جتمع فسسحة 
جوانبه . ثم إن الببت هو jing‏ تدرب فيا كل لالة 
اخلافا و Pasi‏ لتحمل تبعات التمدن الانسایی العظمة بغاءة 
من الب والمواساة والتؤدد والنصح . فبذه المؤسسة لا تہی 
الافراد لبقاء التمدن الشري وغوه فحسب > بل هي مؤسسة 
Wal oy‏ من ap soc?‏ وأعماق صدورهم ان مخلفہم من هوخير 
منهم وأصلح UL‏ وأقوم سبيلا . فالحققۃ التي لا تنکر على 
هذا الوجه ان cu‏ هو جذر التمدن الشري re ee‏ 
يتوقف على صحة هذا اطذر و قوته صحة التمدن الشري نفسه 
وفوته ؛ ومن ثم ترى ان أول ما مهم به الاسلام ویعتنی به 
ن مسائل الاجتاع إا هو ان يقم مؤسسة البيت ويقرها على 
صح الأسس وأقر ما ۱ 

ان الصو رة الصصحة الوحمدة لما بين الرجل واأرأة من 
صلة المعاشرة والتزاوج » في نظر الاسلام» ان برضی كل منہا 
لاضطلاع با bly‏ به من تبعات ا یاة البيقية حتى بترقب عابم 
ويقوم على أساسها بدت وعشيرة مازللة . 


لیج 


وان 5 لا ہری من الھنات اسنات العلافات “del!‏ 
الى تدم بين | ل والراه ولا بعدها من قل المداعات 
الطبعبة ولا ۹ معاملة الرذائل القسحة المحقرة بل هي في 
نظره ما Gb‏ على قواع د التمدرن الشری ویدده بالفناء 
والانقراض . فو محرم مثل هده العلافة تحريماً بات و هدها 
من اطر مم القانونية ویعین لکل من Lil‏ من أفراد اجتع 
عقوبات سُدیدۃة . وذاك کی لابشع في اجتمع مثل هذهالعلاقة 
الى ہے التمدت pawl‏ ی و تذسفه تسف > وان بتطہر ا جتمع 
عن العو امل والدواعي التى تحمل الرء او المرأة على اتمان‌هذه 
الملاقة ات اتد حتها او يدها الفرص والاسیاب 
oxi‏ تست اطعاب الاسلامي وتحريم اختلاط الرجال 
بالنساء و اطحر على سوع الغناء والرقص والصور والفو احش 
وانتشارها الا هذا الغرئن نفسه»فان غرضا الاي و مقصدها 
او هر ی‌هو تقو رة البدت و صانته من‌عو امل الضعف و الاحلال . 
هذا في جانب » و حانب آخر لا يكتفي الاسلام بات موز 
العلاقة الشروعة - النكاح ‏ فحسب > بل يعدها من الحنة 

والعمل الصاح وعادة Gib!‏ . ومن MS fol‏ بکره اسيك 


الکر اهة ان سكل المرء أو المرأة و Laban‏ عن الزو اج ۰ دو 


ہے ت 


محث کل ساب ان تحمل على عاتقمه olyldel‏ قله من أعاء 
التبعات Gall‏ اذا يلغت al‏ & . و كذلك لا isla flaw‏ 
من اسنات » بل بعدها بدعة سُنيعة تناقض فطرة اللہ كل 
المناقضة . وأيض ا لا بنظر بعین الاستحسات الى الرسوم 
والعادات التي تجعل الزواج أصعب عمل وأعسره على المرء »بل 
بريد ان حعل الزواج ا عمل و آسره ڈیہ ؛والزنا 
والعہر آصعت awe‏ 007 ولاحل هدا الغر ت صل محرم 
الاسلام إلا الارحا م والقر ابات الخصوصة وأحل لمرء ات 
بازو ج يعدها حمث ساء وفي من ساء من دوی الارحام 
و الانساب القرية او البسدة . وقد قضى على الفو ارق LB lb‏ 
ور ض Las ai leo‏ » وأذن لسن کات Lette U3)‏ ان 
يتزاوجوا في مایم » وأمرم بتعري السذاجة والاعتدال في 
صداق الراة وحہازھا الى حد لسع محملہ كلا من الفر ob‏ و لا 
حاجة لإبرام عقدة النكاح في نظر الاسلام الى قاض او فقيهاو 
سحل » بل GET‏ أن لست عقدة ای 3 ا جتع الاسلامي 
الا وظيفة سادجة يمكنإبر اما بتراضي الزوجين البالغين بشهادة 
Ge‏ مع العوول BN‏ یی ان یم هذا العقد سرا 
وخفة بل يحب ان یکون lye‏ وعلانية في القرية او الي 


. asl أو‎ 


any een 


والاسلام قد جعل الرجل قواماً على زوجه مشرفاً على 
شؤون الببت a a)‏ على أساس متين ونظام حسن . وقد أمر 
aft‏ بطاعة بعلپا وخدمته کا مر الذرية بطاعة الوالدن 
وخدمتما. وهو لا دستحسن 5ھ ei)‏ متزعزرع الأ رکال 
لا مدير له ولا مقوم و لس فيه من كون Ser‏ عن أخلاق 
أهل الببت ومعاملاتہم وسو وهم ا ختلفة . فإذا كان من العلوم 
أنه لا عکن أن ستقم نظام لت من البيوت إلا بالقوام 
والشرف على أموره » كان رب الببت أجدر وأليق من غیرہ 
هذا المنصب JE!‏ في نظر الاسلام . الا أنه لس من معسنی 
ذلك أن الرجل قد جعله الاسلام Lely‏ قاهراً على آفر اد الببت 
دسو سهم GST‏ دشاء » Oly‏ المرأة وضت الہ أمة له Toe‏ 
لا حال ها فى oul wii‏ ولا نفوذ . فالمودة والرمء هیا 
الأساس ا حقیقي للعشيرة البيتية في الاسلام ؛ فإذا کاٹ على 
المرأة أن تطيع بعلم ا ء فكذلك يحب على البعل - على حد 
سواء ان بستعیل نفوذه في ما يعود على الأسرة بالفلاح 
والسعادة وا ھمناء ولا ستعمله في الور والع_دوات . ولا بريد 
الاسلام ان Gin‏ على ااصلة الزوجية الا مادامت فہا حلاوة 
الودة واه او امکان العاشرة بالعروف fo‏ الاق . واذا 


SRE‏ حر ا 


م تبق هذه العاشرة مکنة » فبناك خير الاسلام الرء انيطلق 
زوجه و الرأة أن تخالع بعلبا ؛ و كذ لك مخبر المحكة الاسلامة 
أن تفسخ النکاح اذا انقلب وبالا مكان الرحمة 

وأقرب دائرة حدها بعد دائرة الببت الضقة هي دائرة 
الأقرباء وذوي الأرحاء . والاسلام بريد آن gill Sy‏ عت 
بعضہم الى بعض بأواصر الأبوة والأخوة او المصاهرةمتعاو 
متواسين متضامنین في ما بينهم . وقد أمر الله تعالى عز وجل 
في غير موضع من کتابه العزيز Wh‏ والاحسات الى دوي 
القر بى والعشيرة والتعطف عليهم . و EIST‏ قد تكرر في 
اطدیث > کر صلة الرحم کو هن أعظم اطسنات مثوبة 
عقن اند خر لاس وأبغضهم في نظر الاسلام رجل يعامل 
أقرباءه وعشيرته بالنکر ان واللؤم وسوء الق . و لکن‌حذار 
أن يذهب بكکسوءالفہم الى أن میل الرجل الى اقربائه وتعصبه 
نهم في المعروف وغير المعروف عمل صالح يقر هالاسلام؛ كلا > 
بل wall‏ ان انتصار المرء لقسلته وتعصه LLU‏ بإزاء الق 
بعدہ الاسلام من باب LA‏ الماهلية . و كذلك إذا أخذ رجل 
من موظفي الكو مة يقوم slab‏ حاجات أقاربه بنفقات الامة 
او أصبح يجنح الم ويقضي لهم على ضیرم من غير حق 


-- © © سب 


ولا پرهان » فذلك Lad‏ لیس في شىء من العدل الاسلامي > 
ہل إا هو ما آوحاه الشطان الله ووسوس به في نفسه . أما 
صلة الرحم التي رجا ال ملاع فق و از وله ار 
يكون مصدرها الرجل البار" نفسه Oly‏ يكون فى ضمن‌دائرة 
الق والعدل . 

ثم أقرب آصرة بعد آصرة القرابة هي آصرة الوار . 
فاطیران کیا Jat‏ الا سلام ثلاثة : الار ذو القرلى و اطاراطنت 
أي الاجنی والصاحب Sb‏ > وهو الذي صحبك اما رفيقا 
نی سفر آو عاق حرفة أو Sac‏ جنبك فى على او 
مسحد . فكل أولئك ستحقون من الاحسان والبر والعطف. 
اکثر من غيرهم . عن عائشة رضي الله عم عن الني BE‏ قال : 
ما زال جبریل grog!‏ بابلار » حتی ظنفت 9 ۱۷ 

وعن أي شربح رضي al‏ عنه أن الني Be‏ قال : « والله 
لا يؤمن » والله لا يؤمن ء والله لا يؤمن » قبل : من بارسول 
اللٛ 9 قال : ر الذى لا يأمن جاره بوائقه 7 


(۱) روا الاريمة ( القاج اجامم «pe‏ کتاب البروالاخلاق 


3 0.2/0 ۱ ( ۰ 
(؟) رواہ البخاري ومسل ؛ ولفظ مسل ولا یدخل النة منلایآمن 
حاره ہو ائقه «) التاج الجامع للاصول» کتاب ار والأخلاق جه ]ص ه \ ( 


ل ۵ د 


GIVI‏ عن ee‏ :« لس المؤ من الذي بشبع وحاره 
Mele‏ 

فيل للني : J gob‏ الله ! إن فلانه تقو م الل و تصو م 
النبار وتفعل وتصدق 6 وتؤذى جیراہا بلساہا فقال رسول 
الله يلثم : « لا خير فيا » هي من النار » . قالوا : وفلانة 
bei‏ المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي اف فال ومو ل 
الله ملك : د هي من آهل الحنة » ۲۲ . 

قال النئ BE‏ : « با آبا ذر إذا طبخت مرقة فا کثر ماء 
ال قة وتماهد جيرانك أو اقسم في جيرانك » ۱۳ : 

فجملة القول أن الاسلام يريد أن یو لف بين الذين تون 
العام بصلات اوار وجعليم متضامنین كلها لبم 
من الأفراح والأتراح ¢ و بقم بینہم او ای الثقة والاععاد حى 
.يأمن كل واحد منم آخاه على نفسه و ماله وعرضه . فہذہ هي 
لنشرة الإسلامية وكذابها .ما العشرة الي جسد فیا جادين 
متلاصقین لا حول بینها إلاجدار واحد غير متعارفین على كر 

الزمان و مر الأيام » والتی لانجد فيا بين أهل علة واحدة شيا . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاداب عن أي هريرة . 
(۳) رواه البخاري في كتاب الاداب . 


— oy -- 


من التو اد" والمؤ اساة والدقه ¢ فلا کن أن تعد من باب العشر 3 
الاسلامة فى شىء 


كم تواجهنا بعد ھ دہ الر و ارط acl!‏ _ارىة 4 دائرة العلافات. 
الو in‏ الي خم على الخماعة ا مسامة كافة » فا EL‏ قساً من 
الاصول والقواعد الي تی LJe‏ ہا الاسلام > حار تنا الا حتاعہ _4 3 


هل ه الدائرة الو اسعة : 


سے“ ص 


(۱) و تعا و نواعلی البر و التقوى ولا تعاوتواعلی 

(۲) كنم خير أمة خر جت للتاس تأ مروت 
بالمعراوفر ودوت 0 الیشکر ] | heat‏ ۱۰ ۱ 

(۳) ) إا ۶ والظن فان الظن کذب الحديث ولا حسسوا 
ولا تنافسوا ولا حاسدوا ولا تماغضوا ولا تدایرواو کونوا 
عماد الله إخوانا ۲۲ . 

Cant‏ أحين لله وأبغض لله وأعطى لله و منع لله فد 
استکیل الاعانل ۲ 

)١(‏ ا حدیث صحیح ملم : باب تحريم الظن والتحس 

( ۲ ) مشكاة الصابیح : باب الاعان . 


-~ oY - 


(ه) من مشی مع ظا م لقو به وهو یع أنه ظا م٤‏ فقد 
خرج من الاسلام ۱۲ ۱ 

)4( من نصر فومه على غير الق غپو كالبعير الذي دوی 
رت ود 

(۷) لا oy‏ احدع جی حب لأخه ما يحب لنفسه ۳ . 


al )۱(‏ : مشکاةالصابیح : باب الظل . 

(۲) رواه آبو داود . 

(w)‏ الحديث رواه MAL‏ إلا أبا داود عن انس بن مالك ( ”کات 
التاج ا جامع للاصول » باب أوصاف الاعان الكامل ص ۱۰ ) 


نے ot‏ ہہ 


07000 


إن الاسلام أقام eee‏ ووضع ge‏ تر یرت 
الانسان الا doles‏ على فو اعد GE!‏ والصدق والعدالةو الامانة. 
ی أن لا سیر نظامپا ولا يعمل de‏ من دورات الثروة: 
۳۳ وإنفاقها إلا فى تمن هذه الحدود المرسومة ولانحيد 
Aloe‏ 
فلا تم ہا اس Jol‏ اهام » بل يدعبا تحدث وتتحدد بكر 
از مان و مرور الأيام » YB‏ ما سار المدنة الناشئة التحولة 


اما 
7 طرق استئار الثروة وصور دوراما وتداو ها 


لر 1 a‏ 7 3 کل و ans‏ سیت ابش ال or‏ وبا Tua‏ 
وما ers‏ من ا حاحات 3 ۹ مر احل abl‏ 5 و \_cl‏ بر یك 
الاسلام أن ےمذ ال ور لی لا ملک هن ده دود 


ce‏ 1 0 کت ان تراغی و حبر م ee‏ ما ختاره سو ور 


3 oY جے‎ 


الإنسان الاقتصادرة من الأوضاع والا کال ا حتلفة في مختلف 
الا ماخ اك وان 0 
ول خلق الله الأرض وما فيا من شيء الا للنوع البشري» 
کیا يراه الإسلام . من حت كل إنسان من حیث إنه إنسارتف 
مند وحوده آن حاول | کتساب 4955 والعّاس معاسه من 
مائدة النعم الإلبية البسوطة بین يديه الأرض . فہذا الحق 
بشترك فيه جميع أبناء الشر اشترا کا سوياً كأستان الشط » 
لا رتم لوا UL‏ التی الفطري ولا ات 
بعضہم على بعض . إن الشریعة الاسلامية لا حل فيا أن ید 
تفن اد اور او ob‏ أو الطبقات حتی لا يكو ن من‌حقبم 
الا نتفاع ببعض وسائل الرزق ویوصد دوم باب بعض آطرف 
والمہن . و کذ لك لا dal ah‏ أن بقرر من‌الفو ارق 
و الا متمازات ما حعل بعض الطقات أو السلالات أو السوتات 
مستنده ببعض ples‏ الرزق وطرق العاش دون dle‏ الناس 
فحمسع أ يناء البشر بستوون في حت ا حاولة لنيل نصيهم عاسط 
de ail‏ آرضه من وسائل الرزق وطرق العاش . فنيفي أن 
تتاح لكل واحد منهم فرص هده ا خاولة LI‏ كان من : نی آدم . 
و کل نعمة لا ید فی إيحادها وإصلاح Fave‏ ہد الإنسان 


من - 


و کفامه 4 را ترجه امي بتمتعوا .ها وينتفعوا مہا بقدر 
حاحتهم . ثماء الأنہار والعون be‏ الغابة وآمار الاسبار 
DU‏ في أرض غير Toe‏ و الاعشاب وسائر نبات الأرض والاء 
راا وور لرا وعدن العامة عل ار 
وغبرها من هذا القسل لابجحوز الاستبداد ہا ولا احتکارھا 
ولا أن یغلق باما على خلق الله حتى لا یتمکنواٴ من الانتفاع 
ہا إلا إذا دفعوا علما الأجرة ؛ غير أن الذن بريدون ات 
ستغلوا قدراً عظہاً من هذه الأشاء لأغراض bold‏ يحوز 
الکو مة أن تضع عا هم الطب الب . 
وأما ما خلق الله في الأرض من المتاع لصلحة عامة الناس 

و انتفاعهم فلا جوز أن همل و بعطل ؛ ولا بد لصاحه من 
أمرين : إما أن ينتفع به نفسه » وإما أن يذره ليتمتع به غبره 
فحتم القانون الاسلامي » بناء على ذلك » أنه لا بجوز لشخص 
ان يعطل أرضه فوق ثلاث سنوات » وأنه إذا لم يعمرها بالبناء 
او الزراعة او غيرها » فقد صار حكمما بعد ثلاث سنو ات حم 
الأرض الموات التي إذا انتفع بها غير bole‏ وأحياها » لا يحل 
لصاحہا ان حا كمه الى المحكية » بل ا حکومة الإسلامية 
تكون LLL‏ الام في مثل تلك المال ان تقطع هذه الأرض 


بهم 


أن ساءت دون ole‏ اطققي 
0 تساه الاك و الشرعة المماحة فی 
الدننا » فلا رہب أن حقوقه هذه DLS pro‏ مة وا حافظة عا 
فی کل حال . آما کون هذا اللك مستوفا لشروط الصحة في 
نظر الشرع »فیسکن البحث فيذلك والتحقق في أنه GIB.‏ 
لا کون منه مستوفيا لشروط الصحة في نظر الشر ع » فيذبغي 


ی 


ان نازع من أصحابه ¢ و آما الزی نقر > الشرع والقانوت من 
حقو ق الملك فلا حال مجلس من الجالس التشم بعدة ولا مكو مة 

من ا کو مات أن تسلہا وتغصم | أصدحاها او تيد وتنقص فی 
شيء من حقو فہم الشرعة 5 ولا حور haul‏ ان بقوم في ارضش 
الإسلامية . فك ان التفريط في جنب القبو الي قدت ہنا 
الشريعة الإسلامية حقوق الفرد في الملك مراعاة لمصلحة ابيع 
بعد ظلمأو افتثاتاً على الق » كذ لك الافراط sab Jb‏ فى تلك 
القو د Lai‏ لا بقل عن ol: EVs‏ وعدو انا . ومن واجبات 
الحكومة الاسلاممة ان تحترم حقو ق الافر اد الشرعة وتحافظ 
علما وا مہم ما آوحت عام الشر das‏ من | it‏ ق Ale‏ 

إن ail‏ تبارك وتعالی خلق GE!‏ وم يجحعلهم سواسية في 
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تقسم النعم والأبادي بینہم بل فضل بعضہم على بعض محکمتہ 
و مششه . فہذا التباين بین العباد ظاهر بین في حسنہم وجمالم 
و حودة اصواتہم وقواهم المسمية و کفاءتہم العقلیة والماءة التي 
ولدوا فہا الى غير ذلك من هذا القبيل . فہکہذا آمر الرزق 
بعينه ٤‏ فالفطرة الى فطر الله عليها الناس تقتضی بطبيعتها اك 
بكو ن التفاوت والتباین في رزق العباد کشأنه في مو اههم 
الاخری . فكل مشروع ختار ويدبر آمره لاحاد الساو Sl‏ 
الا قتصادية المدّعاة بين العباد باطل من اساسه حست ما براه 
الاسلام » لأن الإسلام لا بقول بالساواة في الرزق نفسه > وإما 
بقول با في فرص الد والسعي في | کتساب العاش والتّاس 
الرزق . والغاية التي بقصدها الاسلام ان لايبقى في انم ع 
pol‏ 6 حو اجز وعقمات قانونىة أو تقللدرة تعوق LY!‏ 
وتقعده عن بدل جہدہ و استطاعته في سسل ١‏ كتساب G5 J‏ 
خلت ما اولاہ الله من القو ى والمواهب > کا بريد ان تنعدم 
عه الا متمازات والفو ارق الت تضمن لىعض الطقات او 
السلالات او ال رثات سعادتا المتوارئة وتحوطہا سیاج من 
التحفظ الة-انوني . فهذان الطر بقان "محوالان التباين الفطری 

. سی تہ تبان مدعی وفروق غير فطر رة‎ er into)! وأرق‎ al, 
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فنأ Lal‏ الاسلام ويريد ان بقضي عليها ويقرر نظام امجتمع 
الا Gola‏ على منهج فطر ی مفتحة فده ul yl‏ السمي abl‏ 
لکل و احد من آفر اد الجتمع . والذی بريدون ان سوواںن 
الساد حتی في وسائل السمي‌و نتاجه کر اهاً وقہراً ءلابعاضدھ 
الاسلام بل مخالفہم كل ا حالفة » فإنهم بریدون ارك محولوا 
التباين الفطري الى الساواة غير الفطرية وآفرب نظام الى 
الفطرة هو الذي بتستی فيه لكل فرد من al‏ اد الشر ان يبدا 
سيره في حلمة المعاش من المقام وا حل الذي أعده الله له والخالة 
الو ے فطره علما GIL!‏ تعای . فو ساعدته ال as‏ - مثلا _ Ob‏ 
علك السارة » فله ان pus‏ على سارتہ »> ومن ل ل یکن عنده 
إلا رحلاه »سير Gar‏ على رحليه » ومن OF‏ برحلہہ آذی من 
العرح ونحوه » بسیر بعر جه . فلایکون قانون المجتمع اتا 
لصاحب السارة حقه الداتم الشابت في سيارته الى انت-اء السير 
ومانعاً للأعرج ان محصل على السيارة في مرحلة من مراحل 
سيره . و کذلك لاينبغي لقانون ا جتمع ان يقضي OL‏ يبتدىء 
سير اف جع - صاحب السيارة والراجل والأعرج من مقام 
واحد وحالة و احدة وان نشد بعضہم الى بعض الى أذتماءالسير 
من غير انفكا ولا انفصال . لا محوز هذا أبداً » وإغاالقانون 
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الوسط العادل ما يبقى فيه مكناً لکل من بدأ سيره بالعرج 
ان حصل خلال سيره de‏ السارة إن ودر على ذلك عپوده 
و کفاءته الذاتة » من غير ان بکترت في هدا القام اج تا 
سارہ بالسمارة وأضاعما خلال السير دعاو ته £4 دم کفاءته 4 
فأصبح عاجزا لا بسیر الا سیر الاعرج ٠‏ 

هذا » ولا يکتفي‌الاسلام ob‏ تكو ن السابقة الا قتصادية 
فى tal‏ الا حتاعة dole‏ 'مفت] Lb‏ لکل واحد من آفر اد 
الشر ٤‏ بل يقتضي مع ذلك ان کون المتسابقون فى هذ 
8 و قوير اقلا مادا 
لا 0" ۳۹ صا حہه بالحذب 5 اام بر دك يحانف ole‏ 
حى a‏ سو معقدم ۳۷ 1 یپ لاخبه المتخلف ٤‏ 
و انب آخر يقتضي بأن لا لو ا جتمع lal‏ من موسة ثابتة 
ا عا ره 4 العحزة و الستضعفن لن لاي تون لا کا 
الماش سبلا ٤‏ حتی ينال كل من لم بستطع أن یضرب بسہمهە 
گی هده السالقة الا قتصادية تصله من era ae ae‏ . و الذن 
جار علہم الزمن وافعصدھ عن استمرار سيرم » ھن و اجبات 
هده المؤسسة ان تؤهلبم لمضی قي سيرم . ومن OF‏ به حاجة 


الى عون و مساعدةللتزول في مبدان الد والکفام » محدسو له 
من هله الؤسسة bles‏ ما بتمئاه من المساع_دة والمعونة . 
ولاجل ذلك کتبت الشريعة الاسلامية و قررت بج القانون 
yO!‏ خد کل سن ۳ امن ورةالبلادالدخرة كافةو Mas‏ 
من مو ع مال التحارہ زكأة مفر وضة ٤‏ وان بو خد. 5 او jo‏ 
من كل ما أغلته الأراضي العشرية من حبوب وثار . و كذ لك 
أوجبت الشريعة ۲۰/ من حاصلات بعض العادن Oly‏ تؤخذ 
Gail‏ مفروضة من الأنعام والماشة على حسب اختلاف عددها 
Lal,‏ فرضت الشريعة Ol‏ ینفق کل ما محصل مذه الطرق من 
امال في سعاف الفقر ol‏ و المسا كين والتامی و الموزن ودوی 
الحاجة فہذا تأمين اجتاعي يستحيل معه ان يوجد في اجتمسم 
سی ن عازه دن جا ا 
و كذلك من foetal!‏ عندئد ان يضطر رحل عامل 5-5985 
رزفه بعر ق حبنه خشة الاملاق الى ان لسلسم بکل ماعر ض 
ate‏ الملا کو ن‌واصحات الصانع من شروط الاستحارةالفادحة 
وعلى غرار ذلك لاکن ان تنحط قوة فرد من آفراد جتہع 
عن ذلك المستوی الأدنى الذي لا بد لهمنه للمساهمة في الکفاس 
الا قتصادی ۱ 


سو ہچ 


ومن نال KL‏ من کر اھ رت رانا وأصلحه وحعله قابلا 
للانتفاع و الاستعیال ort‏ واحتهاده » 43 مالکه وصاحبه 
ومثال ذلك أرض موات لا بقوم لاحد حق الملك فيا » فإذا 
آخذها الرء في حوزته و اصلح سانا واستعملا في وجه نافع 
مثمر » لامحوزعزله مها واستردادها من دده . فبكذا ابتدأت 
جمبع حقوق اللك فيالأرض » على حسب ما براه الاسلام فلا 
استعمر الانسان هذه الأرض فی بدء الأمر » كان كل شی علی 
وجا مباحاً عاماً لمع بنی آدم » gt‏ حاز Ld‏ وأصلم ole‏ 
وجعله قابلا للانتفاع و الاستع ال » أصيح صاحبہ و ما لكه » أي 
ضار من حقہ ان مخص استعمالہ لنفسه دون غيره و رطلب الأجرة 
من أراد استعمالہ والانتفاع به . فہذا هو الاساس الفطري 
Gal‏ بقوم عليه sly‏ جميع Os‏ الانسان الاقتصادية . من 
اون دنه ان سی تا ار ماش اب ماس ما 

وبريد الاسلام ان بقے الفر د و iclt|‏ على قسطاس مستقم 
ومع بيني على أساس التعادل الكا مل »يحيث يبقي حقوق‌الفر د 
- من حيث هو فرد ‏ وحریتہ مصونة لاتضر باجتمع » بل 
تکون نافعة لصاطه قطعاً . فلا ڕوق في نظره نظام سياسي او 
اقتصادي nd,‏ حقوق‌الفر دلصلحة ا جتمع ولا بذر له من اطر iy‏ 
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الشخصة مالا بدمنه لتکسل مو اهب هالفطر بة و مقو ماته‌الفر دية. 
و doe iN‏ اللاز مه من Al‏ میم مر افق. اطاة و وسائل الإ نتاج 
ملكا مشاعاً ان بيد جميع آفر اد البلاد يحبائل الضابطة ابماعية 

عير اراک ولا گر 30 . فالظاهر أنه من الصعب بل من 
٤‏ ستصل 3 مثل تلك الال en‏ وغو ها و ار تقاو ها ; 
و من shal‏ م ان امحافظة على الفر درة محتا ج الى Poles lab!‏ 
الى حد عظم کا محتاح ال oe rd‏ والاحتّاعہة . وما 
دمنا لا ترید القضاء على المر وءة الشرية » فلا بد اٹ يبقى في 
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حتمعنا حال لكل عبد من عباد الله ان یلتنس معاسه حرا 
طليقاً ويرقي قواه الذهنية والخلقية حسب اتجاهاته ورغباته . 
والحق ان الرزق الرممي ا حدود الذي عتلك مفاتيحه الأجانب 
لاتطب به النفس li‏ ؛ ls‏ توفر واتسع قدره و نطاقه » 
فإن سبع البطن وسمن البدن لا عكن ان يتلافيا ماسيبه هذا 
الرزق من التلكؤ والإحجام عن الإقدام والفامرة . فک 
ان الاسلام یکره مثل هذا النظام » و كذلك لابنظر بعين 
الاستحسان الى ذلك النظام الاجتاعي الذي يطلق العنات 
لأفراد ا حتمع في الدوائر الاجتّاعية والاقتصادية ويترك حبلهم 
على غارہم يفء_لون ویقترفون ما بشاژون وتشاء آهو او هم ‘ 


تب 


ce‏ يعو وار غل اغ وضرراً كاوها blac‏ . والطریق. 
الوسط الذي اختاره الاسلام بين ھذن اطانبین التناقضن. 
_ حانی الافر اط والتفربط _ ان بقسد الفرذ أولاً بحماة من. 
ا والتكا لينف ces.‏ اصلحة الجاعة ء ثم -لى aw‏ و بن. 
وا ESE ET‏ 
و لس القام مقام تفصل هذه الجدود والتکالیف ء إلا 7 
ذا کر لک بعض als‏ اللہمة » قاصداً الامحاز والاحمال . 
فلن_دأ با کتساب العاش والّاس موارد الرزق أولاً > 
فقد اھت الاسلام بوسائل CLIT‏ العاش وأمعن في التفر يق 
بين JULI‏ واطرام معانا مم سبق Ogle at]‏ من فو in!‏ العالم . 
?+ حرم کل عمل يضرا به الرء غيره أو مجلب سببہ ضرراً 
8۵ او مادا على ا جتمع بأسره . فق سد حر مت الشر بعة 
الاسلامبة تحریاً بات الجر وتعاطي السکرات وببعہا وشراءها: 
والغاء و مہنة الرقص والغناء والمدسر والقهار وأوراق النصس 
والرہا والغش وبيع الغرر والطزق Sacked‏ لاتضمن النفع. 
القنی الا لاحد الفريقين دون الثاني ٤‏ و كذلك الاحتکار وما 
الى ذلك من الصفقات الي تعود على ena!‏ بنوع من rari‏ 
الضرر . وإنك إذا نظرت في قانون الاسلام الاقتصادي من. 
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هذه الوجبة وتبصرت فيه » عثرت على فهر س مسہب طویل 
الذیل لطرق العاش cad‏ راف لتجد من ون عن الطرق 
الذميمة التي بستخدمپاالناس السوم في نظام الرأسمالية ويصيرون 

ااتمولن الذين دشار وام بالمنان فالاسلام ویس | ود نت 
جميع هذه الطرق يحمي القانون و نحم على المرء ارت لابکست 
J‏ والثروة الا بالطرق الى بسدي بها خدمة Lim‏ نافعة لمن 
سواه من بنى آدم » فيحصل بذلك على أجرته بالعدل والنصفة 
۔والقسط . 

والأموال المكتسبة بالطرق المباحة لم فيا الاسلام لهرء 
محقوق الملكة » غير أن هذه الحقوق أیضا منحصرة فی دائرة 
من الحدود والقبود . وببان ذلك أنه بازم الرجل ان لاينفق 
ها اکتسبه من الأموال بالطرق الشروعة الى الطرق 
المشروعة فقد وضع ذا افر و الاتفاق محبت يستطيع 
ols th‏ بعش عبشة ib‏ طاهرة » الا أنه لاسعه ان يبدل 
آموالہ في طرق أبواب المجون والملاعة ولا أرن بصرف في 
57 فوق بني جادته وینظر له 
الناس هن حو له نظر ہم الى السايرة الستکبرن . فہناك صور 
آللاسر اف في بذل ا ال حر مما القانون الاسلامي حبر أوتصرحاً 
بوصور أخرى » ون لم محر مہا ai‏ ا ٰ2 al‏ حمل انار ما 


للمکو م4 الا in‏ أن تاد بأبدی الا س جج القانو ن وھ 
من التصرف الشطط 3 آمو اد مم . 


والذي فضل عند الرجل من Ju!‏ بعد ۳ أنفق في المصار 
المماحة الموزونة 4 33 با خسار lal‏ ان جمعه و ندحر ه ¢ ‘aly‏ 


ناوت 


ارك Gas‏ و حوه الکس والتحارة تصے الاستزادة. 
والاستکثار الا ان OLY‏ وضع له حدوداً وقیوداً نی Lib‏ 
الان . فان آراد اجمع » فعله ان بؤدی فی کل سنة زکاة: 
مازاد من ماله عن ie‏ . وان آراد التقلب فلا يحوز له إلا 
أن يقلبه في الکس اخلال والتحارةالمماحة . تم هذه التحارة إما؛ 
ان يقوم بها المرء بنفسه > وإما ات Soles‏ فم۔ا Ga‏ نفعها 
وخسر انا أحداً غيره اذا سم إأمه الأموال والبضاعة على hte‏ 
الشر 5 و أكانت تقو دا ais)‏ او آدوات . فان oad‏ 
الرء فى صمن هذه ادود والقود بعد مدة من الزمن دا ثروة: 
و » فلا حناح عليه في نظر الاسلام ؛ بل لا ذلك نعام 
من الله أنعم به على عبده وأ کر مه به . ولكن مع كل U3‏ 
بشترط عليه الاسلام شرطين be‏ بكيانها . الأول ان يؤدي. 
كل عام زكاة أمواله وما أوجبه الله من العشر على الخاصلات. 
الزراعة. والثالى ان الذين يعاقدهم على المشاركة او الاستحار. 
في التجارة او الصناعة او الزراعة » لايد له ان يعاماهم باطستی, 
و نصفیم في معاملته هم . وإن لم يعامليم بالع دل والنصفة۔ 
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آحبرته ا لحکو مة الاسلامة وقبرته على ذلك Ti‏ 

3 ان الثروة الى قد cat‏ من هده الحدود المماح_ة 4 
لاہرضی با الإسلام ان تقی مكنو زة الى أمد بعيد » بل يقضي 
يحي القانون - قانون الإرث ‏ بتوزیعہا وبثها في کل جيل بعد 
حمل . فاتحاه القانون الاسلامي فی ه ذه المسألة مختلف كل 
الاختلاف عن اتحاهات القوانين الأخرى في الدنا . فا ترمي 
:اليه قوانين العالم الأخرى ان الثروة التي اجتمعت مرة من 
حقها ان تبقى محتمعة على تعاقب الاجیال . وبعكس ذلك جاء 
الإسلام بقانون جامع يقضي ob‏ الال الذي قد جمعه رجل في 


حاته » بوزاع بن عشبر ته الا قر ov‏ بعد وفاته على الفور .فإن 
لم یکن لہ أحد من عشيرته الاقربين » ورثه ذووا الأرحاء 
والذين منون اليه شيء من صا النسب على حسب فر وضهم 
وأنصيهم . وإن لم يكن له أحد من ذوي الأرحام او من عت 
:اليه شيء من صلة النسب ٤‏ بستحق تر کته بدت مال المساميناو 
اجتمع الاسلامي wal‏ فبذا القانون - قانون الإرث -لا دسمیم 
لشيء من الأموال المتجمعة او نظام من النظم الاقطاعية 
:أن يبقى ثاہتاً Gls‏ بلاق انه بقضي على كل فساد قديتو لدمن 
كنز الثروة مع تلك القيودوالدود التي تقدم ذ کرها في ماسلف . 
وآخر دعو انا أن اد لله رب العالمين . 


۾ — ولا بد 
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راو Cag)‏ 
ماهو نظام الاسلام فی مابین العبد وربه ?وما هي العلاقة 
ay‏ وبين سائر النظم في الیاۃ الدنيا ? ... هذه مسألة لايد 
انا لفہمہا وإدراك معناها ان تکون على خيرة تامة بالفرق بين. 
تصور العلاقة بين العبد وريه في الاسلام وبين تصورها في س 
الادیان والنظم الفلسفية الأخرى . وذلك ان المرء اذا لم يكن, 
على بصيرة من هذا الفرق واخذ tow‏ فى هذا الباب > فكثيراً 
ble cl‏ > ويتطر ق الى فكرته ‏ بقصد وبغير فصد _ HS‏ 
من التصورات و الأخيلة التي لصقت في معظم الأحوال عا سمى. 
الوم من Vl‏ مور الووحانة Sid.‏ اس Viale‏ مرو نتعذر. 
ate‏ أن du‏ من أي نوع هذا النظام الروحاني الغريب | 
بعدو نفو ذهدائرةالرو حا لمالوفة الى دائرة المادة والحسدوبتدخل 
فی سو ونا » بل wy‏ الاستبلاء علہا والتصرف في eas‏ ؟ 
والفکرةالی ما زالت مسطرة في حقول الفلسفةو الديانات. 
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ان الر و stl,‏ نقضان لاعتمعان 2 » Nib‏ 3 واد وذاك 
3 واد » والذي بقتضه هذا و ستدعه»غبر ما دستدعه ذاك 
01119 
sb le‏ والعام المادي سحن لاروح » والعلائق الدنموية 
والانغماس في لذائذها ورغباتها هي الأصفاد و الاغلال الى تقد 
جار و ودل لایر Ses oh aol‏ 
والمعاش في الدنبا هي او اجز والعقبات التي تقوم في وجه 
الروح» وتعو فہا عن التحليق في جو الرقي و التقدم . 
OS‏ من النتبحة اللازمة هذه الفکرة ان تسددت طرق 
الروحانية والمادية وتفرقت بها السيل والمناهج . فالذين آٹروا 
الادة رف ly‏ بسي و الشووت الدنبوية شوا في ول 
خطو تہم من مسابرة J!‏ و isle‏ وعار اما 2 3 هدا الضمار > 
غانغیسوا فى عبودية المادة کل الا نغاس وانسلخت متمعامم 
ومدنيتهم وسیاستہم و معلشتم وشار آرکان حياتهم الدنيوية 
من الروحاننة و تحردت من معالها حتى امتلأت الادض جوراً 
وفوا 
والذين آثروا الروحانة وتطلبوها نشدوالرق ارواحہم 
طرقاً ومناهج تجعلہم على امياد عن )52 ون الدنيوية . وذلك 


۷ 


انه كان من المستحيل في نظرم ان بوجد لارتقاء الروحطریق 
عر من بين BLL‏ الدنيا وسو OE! Yes‏ المتشعبة » وأنهم لم 
روا بدا في سيل day‏ الروح والنپوض يثأنها ان هيلوا آمر 
at!‏ ويتهاونوا في العناية به .ومنأجل ذلك ترام قداخترعوا 
رياضات بدنية شافة فضت على النفس الإنسانية ورغاتا 
وتو کت sb!‏ کانه لس الا He‏ هامدة لاسعور پا ولا 
حراك . ومن ثم رأوا ان شاب ا جال وزو ابا الصحاری 
والحہوف والفارات هي آوفق الأماحكن وأدناها التربة 
الروحمة . فلا دوا بالكبوف وا لال وانؤووا الها نافرين من 
ضوضاء المعيشة الدنبة وأشفقوا على أنفسهم ان تقطع علہم 
تم وانقطاعہم إلى الله فکلا ازدادوا تفكراً وتأملا » لم 
روا سبلا الى غو الروح وازدهارها إلا ان Roi‏ | عن الدنما 
ورتحردوا من علاثقہا وأن قطعواعن أنفسهم حع الصلات 
والأواصر التي تربطبم شي» من العالم المادي . 

فالنبوغ من الوجبة الدنيوية والبلوغ الى أقصى ‏ دود 
الکمال في مضمارھا أصبح معناه ان یکون الخ متمتعا 
اللذائذ المادية والنعم الظاهرة ا اموسة المزخرفة 6 وأصحت 
غابته ان يتحول الانسان طائراً Sha‏ او مکاً بديعاً اوحصانا 


Vo —‏ سب 


نسلا او U3‏ ترس بارعاً في الفتك والضراوة . هذا فيجانب 
elk;‏ | آصح معنى الکمال والنبوع من الو حبة الروحمة 
ان عتلك الانسان حلة من القوی الغريبة التي تخرج عن دائرة 
الفطرة piu!‏ & و تسمو علهاو صحت غابته آن بتحول‌الانسان 
آلة من المدياع ۳ غير Lab‏ او تصح نظر ا ته و کا) ته 
مسلشفی كامل الأدوات : 
lls‏ باه الاسلام Mie‏ 8 مختلف ها تراه النظم 
الدينة والفلسفة الاخری في الالح . فمو بقول بان الروم 
الشرية قد جعلہا الله خليفةة لہ في الأرض وفوض اليا حل 
هم ون الهف وا اا وا عات وآنعم علا 
TE‏ سن ال asics‏ وا 
ان الروح لم تؤت هذا اطسد إلا oY‏ تستخدمه فی ما وهب 
ها اه من التصرف لان رق به ما Lyle‏ من الو احبات . 
فاطسد لس ن اروحم »> بل هو معمل ھا . فان کانت‌هده 
اروح قدر فا شيء من النمو والرق » LEB‏ کن تحققه 
sh bb‏ مو al‏ و استعدادها الفطر ي باستخدام لات هذا 
المعمل وقواه . ثم لست هذه الدنیا بدار للألم او تعذیب 
نفس قد ارتطمت في آوحاها الروح سيب من الاسیاب ٤‏ بل 
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الامر أنها ميدات للعمل ومضمار للسعي والكفام ably‏ قد 
بعث الله الروح البششرية اليه لتقوم بواجبها فيه . وہ ذا قد 
خوها ان تتصرف في كثير من الاشاء الولودة في هذه الدنا. 
و كذلك 'خلق معہا جمغفیر من الشر لیقو موا lee‏ بواحدات 
الخلافة هذه وبضطلعوا باعباما . و كذلك برزت لها الى عالم 
“LED's yo J‏ مختلفة من الضارة والاجاع والاقتصاد 
والساسة وما الها .وذلك عا اقتضته الفطر ة البشر رة فى افتقارها 
إلما . نما دام الرقي الروحي والنمو العنوي مسوراً في هذه 
الدنيا » ls‏ سبیلہ ان بعرض المرء عن هذا shall‏ ويقبع 
في ناحبة من النو احي > بل lel‏ سبله أن بظہر کفاءتہ atl yoy‏ 
الفطرية بالعمل فا ably‏ والکدم في نطاقها . فكأن هذه 
Lull‏ موضع لامتحان الرء واختياره » Oly‏ کل ر كن من 
آرکان_ BLLI‏ وکل سعبة من سُعہا سوال من أسئلة هذا 
الامتحان . فالات وا حل والسو ق والادارة و العمل واطانوت 
والدرسة LCA‏ وغل اف تر الس کر وع ارات 
ومؤمر الصلح وساحة اطرب وهلم جرا » کل ذلك أسئلة مختلفة 
لا متحان العبد في فنون سى وعلوم متنوعة . هاذا یکون من 
مصيره وعاقبة أمره اذا ل بم شىء من هذه الاأسئلة او ترك 


YY —‏ تت 


معظمہا من غير أن بحب عنہا شيء ما ؟ آفلا یکون حظه من 
الدرجات صفراً ۶ إن احتال النجاح والارتقاء SY‏ الا ذا 
اعتنى الرء بالامتحان و اهت به kl‏ اهام وا کب على الاستعداد 
لامتحان والحواب عن حيع الاسئلة التي "تعرض عليه . 

و کذك لا برخی‌الاسلام Zila J‏ وب فضہا Lady‏ »فإنه 
لا يرى السبيل ارقي OLY!‏ الروحانی في خارج العیشة المدنية» 
ہل kl‏ براها فی داخلہا 4 وأدس موضع رقي الر و ح و ازدهارها 
ونشو ما وارتقاا وهناءتها وسعادتها وفلاحہا في سواحل اة 
الاجتاعبة » بل yall‏ في نظره في لج الحئة الاجتاعة وقعر ها ؛ 
فعلينا ان ننظر OV!‏ ونتبصر في ما يعرض علینا الاسلام من 
مقباس لارتقاء الروح و انحطاطہا. هذا سؤال قد أضمر جوابهفي 
تصور BIE!‏ الذي تاد Leese‏ » فالانسان من حسث 
إنه خليفة اللهعز وجل في الدنيا » مسژول أمام ريه ما كسب 
واكتسب في مضمار خاته ؛ ولس وظہفتلہ في الدنيا الا اك 
بستعمل ھا منحہ اللهوفوض اللہ من ا حقوق والسلطان و الوسائل 
وفق مرضاءة الرب تعالی وحسب ھدابتہ ومشته » وا 
بصرف حميع المواهب والقوى والكفاءات التي أنعم ما عليه 
حسب استطاعته ومكنته في ابتغاء وحبه تعالی وحلب رضاه » 


-- ۷۸۰ — 


وان سر حى 3 حتلف الصلات والعلافات الي تربطه بغيره من 
أفر اد الیشر خطة واتحاهاً dy‏ به خالقه ومالکه . وم له 
القول ان بصرف وبقصر جميع حہوداتہ ومساعه في اصلاح 
الأرض و اصلاح نظام عبشة أهلها الى حد يريد الله عز وجل 
ان برى أرضه مزینة به متعلة عبراته وحسناته . فکلا ازداد 


LY!‏ في القيام .هذه الخدمة وشُعو را بالتبعة ومعر فة” 
بالواحب وطاعةة اارب وانقاداً لاو امره و ابتفاءا ارق _اته > 
ازداد تقر ۴ الى lying al‏ الى و حمته الشاملة . فبدا التقرب الى 
الله عز وجل هو الرقي الروحانی في نظر الاسلام . وبعكس 
ذلك کلاازداد الانسان كسلا وتقاعساً عن العمل ably‏ وجلا 
بالتبعة أو کا) ازداد تعنتاً Lary‏ وعتواً » ازداد ابتعاداً عن الله 
عز وحل ؛ فپذا الانتعاد عن اللہ تارك وتعالى هو الاحطاط 
الروحالي 6 حسب مابر آه الإسلام ۱ 
فالذي يتين من هذا التفصيل ان مضمار العمل واب 

للرجل المتدين والرجل الدنيوي من الوجبة الإسلامية ALY‏ 
اص بل ها دشن ركان فی العمل Olas‏ واحد وحلة مشر > 
بل الحق ان الرجل الندین يؤدي واجبه في هذا shall‏ بعنایة 
pals‏ لابلغها الرجل الدنيوي أبداً » فإنه يضطلع بكل 
ما بعرض له من تبعات حتلف الشؤ ون فی BLL!‏ الدناو مر احلہا 
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_ من pte‏ 8 المتة الى اللحنة الدو لة العامة - کا بضطلع بها 
الرجل الدننوي ء سواء سواء » بل بفوقه ویہذہ في ذلك . 
و الذی‌بفرق ew‏ هو الاختلاف فی علاةتها بالرب تعا ی ونوعرتا 
فلا يعبل هذا إلا وهو دشعر أنه مسژول آمام ريه » فلايتغي 
ولا قصد من عله إلا وجه ربه تعالى ورضاه فقط ؛ آما ذاك 
فدااً برى نفسه » يلاف ذلك » حراً طلقا غير مسؤول عن 
أعماله أمام أحد » فلا يعمل علا الا وفق ما توحي إلمه سُہواتہ 
وموله النفسة غير مال ما آمر به ربه وهی عنه . فہذا 
الاختلاف في علافتها مخالقہما تعالى هو الذي حول حاة الرجل 
gat‏ المادية بأسرها الى ble‏ روحانية طببة » Oly‏ هذا هو 
الذي ذهب بنور حماة الرجل الدئيوي الروحانتة وتر كه في 
ظلبات لیس مخارج مہا . 

والان أريد ان أعرض عا وأدن لک كيف برسم 
الإسلام طريقاً لارتقاء الإنسانالروحافي في لم الما ةالدنيوية 
المادية ویفتح في یج ار ات ا LOW s‏ 

فاول خطو ‏ من خطو ات هذا الطر نق هي اتی 
وذلك ان بر سخ في فلب المرء ویتمکن من ذهنه أنه ما من الہ 
ولا مالك ولا حا 1 الله عز وجل » وان لا غارة له فيالماة 


کے کون سح 


بقّصدها من محہوداثہ و مساعیه الا و حه انكو ص00۰۰ 
لا قانون له فى حاته الا ما آمر به الله وما نمى عنه فده 
الفكرة » کلا ازدادت ی و تا صلا فى دهن الرء » ازداذ 
اصطباغاً بصفة العقامة الاسلامة Like,‏ من الرق الروحافي 
متصاعداً الى مل درحاته . 
وام ر Ast de‏ من مراحل هذا الط ريق »هي و الطاعة « 
و معناها Ol‏ يتخلى الرء وبتحرد عن استقلالہ وحر بته الشخصة 
في کل مايقو م به من الأفعال والأسال ء ویتعری في میم 
اعاله طاعة الله الذي کھت ویعتقد آن لا ال الا هو dey‏ 
فہذہ الطاعة هي « الاسلام »في الصطلم رآتی . 
و الرحلة الثالثة من مر احل هذا الطر دق هي «التقو ى » التي 
عکن ان نعبر عنا بالمعرفة Jb‏ احب والشعور بالتبعة . فالتقو ى 
ناها أن لا 3h‏ العبد من عل في ناحية من نواحي حاته الا 
وهو على بقن من افسه أنه عاسب امام رنه عن عقائده واقو اله 
وأفعاله » وأن 0 8 ماحد الله قد نہی عنه petty‏ عن . 
ساقه للقيام بکل م مر اللہ به » aid‏ أيام Tne dle‏ بين 
الال و اطر ام والصو ہوجو والشر ؛ وذلك شعور. 
تام واختار کامل من نفسه . 
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ورابعة الأرہع وأعلاما من بین مراحل هذا الطریق 
) الا Olio‏ ان تند مج و تنم ils‏ العند الى هه 
الوب تعا ی »حتى لاحب إلا ما حه الله ولا ببغض إلا ماسغضه 
al‏ » ولا كتفي اك کشت دفسه وسه_دها عن الفو احش 
والنکر Ay oO) Sol‏ الله ان Sy‏ ار متتزهة Lege‏ 6 بل 
لا بالو Vy lye‏ بدخر وسعا ی N‏ واحتناث 
سنخر تا من وحہ Oly » oN‏ لا بقتصر على زین حاته 
KL‏ م وا الى بر دل au!‏ أن تتعلی ہا i!‏ فحسے ؛ بل 
سدل کل ما دلکه من القوى ولا يضن” رفسمه و نفائسہ 3 فت 
خبراما وتعمم مبرانها في أرض الله الواسعة . فإذا ق دار لہ ان 
بتمکن من البلوغ الى هذه الدرحة الرفيعة » فقد فاز بااتقر ب 
الالہي Ole Yb.‏ هو أقصى ما pucks‏ اليه المرء ببصره في 
ارتقالہ الروحانی . 

فہدا هو طريق الارتقاء و الازدهار الروحانی في الا سلام » 
وهو لا قف عند الافراد والاسخاص بل Poin‏ الى الاعات 
و الا مم » من السور لکل آمة آن تقطع .مر احل ky!‏ 
والطاعة و التقوی وتبلغ ذروة الاحسان كشأن الفر د بعمنه . 
و كذلك بسع كل علكة من المالك ان تکون بنظامماالشامل 


.-. لاا 


مو منة مسامة حلاة بالتقوى Gall‏ درحة الاحسان ؛ بل ot!‏ 
ان الاسلام لايتحقق أملله وغايته النشودة إلا اذا سارت 
الامة بأجمعہا على هذا الطر يق وتشکات في أرض الله با ےة 
علا ة بالتقوى والاحسان 

فحدر بنا OY!‏ ان تر و تشصر في نظام Jay Wl‏ وحانة 
الذي اختاره الاسلام ورسم خطته وأقام atles‏ لتذشئة الافر اد 
وا جتہع وتدر رمم على هذا الطر از الخصوص من الارتقاء 
الروحانى . فہذا ان له أربعة آرکان : 

أوها الصلاة : فبي تحدد فی ذهن الرء ذ کر الله الواحد 
الاو شی رات رم ہوم ain y's Is‏ من عذابه وبطشه 
الشديد gee yy‏ رحمته وتقربه اله وتعرض عليه أحكامه 
مرة بعد أخرى وتدريه على طاعده و الا Lis‏ 7ھ مره. م إن 
هده الصلاة لم تفر ص على العباد بصفاتمم الفردية فحسب > بل 
أوجب الله علہم أن يؤدوا صلواتمهم dele‏ 

وثانم 6ا : وهو يدرب cody lol oh Geel!‏ عم 
الاسلامي جماعة على تقو ی الله وہہ تعالى شر ا کاملا 3 
کل عام ۱ 


وثالئها الزكاة : وهي تنشیء في قالوب المسامين عواطف 


الاخاء واا اساة وتروضهم على بدل ا مال والتعاون في مايرم 
ley‏ ددعو الى الأسف أن كرا من الناس في هذا العصر ye‏ ون 
عن الزكاة يكلمة Cig pall‏ و الال أن gall‏ الأممى الذي. بوجد 
في الزكاة و آراده الشارع ایل Sel‏ بالمعنی اهادي الذي 

pall ale Je‏ ہے . “ad ob Jb‏ النشوء والناء و الازدهار 
والطم_ارة والنظافة . والذي بریده الاسلام باستعمال iF‏ 
الزكاة أن 'برسخ في ذهن الرء انك ما و نفقة مادرة صغيرة 
او كميرة 3 سسل إعانة اخوانك al slau!‏ الرب > إلا 
وهي تعو د علمك بالشات والقوة ونماء ۰ وی وزکاء 
اوك ا 

ورابع الأربعة : « ال » وهو يحعل من المؤ منين في 
eer‏ = ار الارض كتلة متراصة وحاعة idle‏ ا 
التوحسد وعادة الله الو احد الا حد 4 Aas‏ نو لف نم 

حاة سامل dle‏ و وطد دعام > حر که able‏ مازالت تلی 
ا لعصور GEIS soo‏ في هذه الأرض وستظل تلا ان 
اللہ الى أرد ob!‏ . 

وآخر دعوانا أن atl‏ لله رب العالن 
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تفضل الأستاد ناصر gall‏ الالمانی فراجم الحدیث الوارہ 
فی الصفحة oy‏ السطر ey‏ والذي أثيتناه Lab‏ الأضل العربي 
المطبوع في با کستان > وصححه على الوحه التای 

سل لاني 2 : بارسو ل اله ! إن فلانه تقوم اليل و تصو م 
النہار وتفعل ree‏ 1 وتؤدي ديرانما LLL‏ . فقال رسول 
al‏ يلم : « لا خير فيا » هي من [ ام NT‏ نار » قالوا: 
aay‏ تصلی الکتو بةو تصدق be‏ هن الأقط ]ولا تؤذي 
کک ا al‏ کا : , ي من أهل abl‏ »۲۱۲ 

(۱) الربادة الاوی بين القوسين | | هي في الادب الفرد 


لامخار ي Om‏ سقطت من قم از لف أو التاریخ 5 أما الزيادة الا ).4 ue‏ 
في مسند الامام أحمد وسند الحديث صحيح . 


- Ao 


عمسو رات رار pa)!‏ و م ار عو و ار رس ز دم 
ظہو مما ٦‏ 
1 - للأستاذ gi‏ الأعلى الودودی : 
ود ممادىء الإسلام ) الطبعة الما نة ( 
7 یت ااضصظاعات | rae‏ 3 القر Ol‏ 
٣‏ _ السانات 
epee ace‏ الاقتصاد بین الاسلام والنظم المعاصر 
٥‏ - نظر رة الإسلام الخلقية 
وات الا نلاعا ر ONS‏ 
۷ وافع المسامين وسیل الوص جم 
A‏ — سال ملک ال وشن 3 الإسلام 
aie ۹‏ حو الوق الإسلامي 
ا عن الدن القم q Aas y‏ 
EE‏ نظر i)‏ الإسلام : 
aa. ۷‏ الاد 3 سل الله ) رفد ( 
۱۳ ۰ے مناج الا نقلاب الإسلامي 
a VG‏ الإسلام و احاهلة ر نفد ) 
۵ - معضلات الا فتصاد وحلہا في الإسلام « نفد ( 
ا رج 


oslo - ۷‏ اطق « نفد » 
۸ - المسألة القادباننه . 
ب — للأستاذ مسعود الندوی ؛ 
۱ - الاسلام ودعوته 
۲ ۔ اججاعة الاسلامة 
y‏ نظرة احالیة في تاريخ الدعوة الإسلاهية 
کت الطسع 

۱ - تاریخ الدعوة الاسلامبة في اند وبا کستان 
۲ موحز تار رخ احباء الدن و جدیده 
ع الربا 
41 جع اارسائل الي نفدت . 

نحت التعو دب 
ang‏ 
۲ - دعوة الدن و ماج القيام 7 
۳ - تفہ الق OT‏ 
) -- الثقافة الاسلامة ومادما 

تطلب هذه المنشورات هن : 
دار الفکر الاسلامي 
دمشق - شارع خالد بن الو AS‏ 
ص .ب ۹٦۲‏ 


ماشو رات 


Ch) A No 


Ll‏ ععتر والتوزسع والنشتر 


قد م لہ ازعم ll‏ لسي الرحوم ڪي الدن القلبي 
آخواء علی القضة التو نسة . 


اھ امل الاساستة لکار نطاب ۱ 
بقل gist’!‏ اطسن الندوي 
الا سرة oy‏ اطاهلية و الاسلام 70 “؛ 

بقل الاستاد دشير العو ا 
نظام الى الاسلام ٍ2 ۹ ۶ افودودی 


نیہ دسالےہ تحدالي: :سمالي وسو لے مالف RCA SI CAI‏ ها نهک دحا ROCA‏ 


Loi 5 


١‏ - روت بش نتم وساي al‏ ناب راومه 
ولالیث وا ٹا وا تن ے وا الب ول را مه . 

۲ - ورعزتا کر ابر ۸ ہیں أکاصوا 
MeFi A‏ لان ؛ 
Py‏ 

؟ - وروت یمه ارآ نک لوا هب ام ماما 
سل Wo‏ غت جرة 
الزن »لاوا ارم مسار ون مع واه والإدام 
ال فک ر وغل کی ماضن ها رال 
لو ون بن ییون دک ولا یرون 


لوأ سيف الأرض لاسا وا . 
سيدا 


ROBB SOROS OCA CARO ARC 


po ق.س أو مابعادها ای ار‎ Ae 


